از 


رسای 


الهخداء 
الله منت وإليلىف 


جمیم الحقوق محفوظة للتاشر 


مس 


ب طا راک 


م2 

هذه أحسن قصة .. 

بصري القرآن : د نحن نقص ليك أحسن القصص ... © 

أو بلغة عصرنا ... أجمل قصة ... وأحلى حكلية ... وأرق رواية .. 

اذا كانت قصة يوسف » أحسن القصص » وأحلى ازوابات ؟! 

ألآن فيها من الوقائع » ما لس فى غيرها 1 

كلا ... فن القصص ما يزخر بالاحداث أضعاف تلا القصة ! 

أمن أجل آنها قسة نی کم 0 

كلا ... هن الأنياء من هو أعلى مقاماً من پوسف . ٠٠‏ عليه السلام 1 

الأنها ... من القصص الذى تولی الله تسالی قصّه ... على الساس ... فى کتابه 
الكرم ؟ 

أكلا... فک من التصس ۰ ی 

0 پوسف أحسن القصس بصري القرآن ؟ 

قصة أخطر عاطفة بشرية ... الماطفة الهالدة ... الى نسميها « اللب ‏ !1 

»... لمزین » تراود" فتاها عن تقس » قد نپا شا‎ A 

قد تدلدل حب يوسف ... فى شغاف قلبها ... فا تملك أن تداضه ... ومالك أن 
تقاومه 1۱۱ 

الب ۱ 

“لك الماطفة التكيرى ... من عواطف البشر .. 


س ل ت 


لاك الماطنة الى أخذت على الاسان عقله » وتفسکیره » وأحلامه ء وحیاته .٠‏ 

ما هو الحب ؟! 

او آب ... ق قصة بوبيك 2 : 

ما هو الال ؟! 

اطو اب ... هو پوسف .. 

ما هو ساطان الحب على اساء ؟ 

الجواب : عو ما كان من امرأة العزيز ... ونسوة فى الدينة ..- 

كيف يكون موقف الا نان المؤمن من غواية اطب ... وضلالات الهوى ؟ 

الجواب : انظروا ماذا كان من يوسف حين أبى » واستعصى » وآثر السجن . 
على حياة الموى !۱ 

جال الصورة ... هل هو نعمةء أو قمة ؟ 

الجواب : انظروا ... ماذا أصاب يوسف .:. سيب جال صورته ۰.۰ 

فقد أوتى يوسف « شطر الحسن » . 

فان حستان ... 

حسن الظاهر ... سمال الصورة .. 

وحسن اباطن ... جال اروح ند 

ولقد أوتى يوسف السن انظاهر ...كاملا ... 

فضلاعن حسن الباطن ... آوی نور الأقياء .. 

. -فافقاق النسوة محسن الظاهر ... حسن اجسد ... 

و يلحظن ... حسن الباطن ... المكنون فى جوهره اللكريم ..- 

فلا تبين لمم : « فلن : تماش الو ماهذا شرا » إن هذا إلا ملك کریم 6 ... 

أدركن أن ارجل ... مكنون فيه ... جمال باطن . . غير هذا الذى .۰ يركزث 
علية أبمبار هر .٠١‏ 


یت ۷ س 


وغاب عنهن أن محر جاله الباطن ... پذوب فيه جاله الظاهر .. 
إقدكانت قصة بوسف أحسن القصص . ۰ ها فيا من تلاطم عواطف الب » 
والخمالء والکر والقر » حول تلات العاطفة أطالدة !!! 
وجاهير الداس ..٠‏ يبمها الب وما يتماق به ... 1 کش من أى شیء آشر .. 
وقد تسكون أقاصيص الماد فى سبیل الق ... أعلى مقاما عند الل 
إلا آنها لا تستهوى الل هیر ... مئل ما نستهو يهم أقاصيص الطب والغرام ... 
بأن عاطفة الحب ...ء'طفة جنس ... والجنس هو الفريزة الأولى ..- فى آحاسیس 
الى 
وکانت أحسن القصص > عا ها من عواطان بشرية آغری .. کری .. 
غراثر الغل » والقد » البثو ثة فى نايا جبلات البشر .۰ 
غل الإخوة ... غير الأشقاء ... على أ هم من أبيهم ۰.۰ 
غل يدفمهم ... إلى التفسكير فى قعل أخييم ٠٠.‏ 
وعا قبها من عاطفة الأبوة ... فى ذرونبا... حين أحب قوب ... يوسف اناه 
حبا ملك عليه فو أده ... 
« لیوسف وا خوه » أشَبهُ إلى أبينا متا .. 
وكيف دفع هذا الب ... أبقاء ارجل أن > بکیدوا یا 
وعا فيا من عاطفة الصبر الیل « قَصَيْر جیل .. 
وكيف صبر الأب صبرا 0 : 
e £ 1 ۳ 2 9 5‏ ا 2 
دنا اشک ی وزی إلى الل » وا من اش ما لا تعلو » 111 
وما فيها من أعاجيب ... مکننو نات . بت 
ا ...كان تدبيرم أطبيث « اقتاوا ‏ يوسن ... ل لسکم وجه 


كم ... 
ع لع او 


0 تدبير القدر « وکنرفت جتبيك ربك » وت من تأويل الأحاديث 


To: ww, را أن‎ 


س پر سم 


و مت" یل وعلى آل بمقوب. کا ما على ات نيلك من قبل ارام وإسحاق!! 
أرادوا قتله ... وآزاد الل ... أن یکون نبیا ... و . وخالدا ... 
وجاموه ... وأعلنوها « ... ثالله لقد آثرك الله علينا . 
وإما كانت قصة يرسف أحسن القصص ... ما فيها E‏ 

معادن الا تبیاه .. 
أولنك السکر اكب اللألاءة ... التى“تتشعشع بجو اهر حبات التور ... كلا مستها 

الحوادث ... زادنا اشعاعا وشماعا 1! 
وها فيها من تجل عبقرية يوسف ... فى ادارة اقتصاديات بصر .. 
فكانت خير! عا لأهل مصر ... وللمنطقة كلها ... 
وعا فيها من انا مة السميدة ..٠‏ الى يتفضل الله بها ۰ على كل من أثق وصير 5 

> أنه من عق و مارا » ان" اش لا أيضيع جر انين‎ ٠ 
وما فیها من ظلمات الشپوات ... شهوة الجنس ... وكيف تدفع امرأة العزيز ... أن‎ 

تعرض نفسها عرضا ... على وسف .. 
ونور التعالى على المعصية ... «... ماد الله » » ان ری اسن مثوای .۰ » 
وظامات شهوة المسد ... وكيف دفع إخوة يوسف إلى أحقر تدبير 
إذ يحسم عشرة رجال ... بل عافل صغير!!1 
وما فما من نور التوكل ... لن تلحظه عين المناية 
« وأوحينا لبم بأم هم هذا» وم لایشمرون » ۱۱ 
وما فيا من غرائز يشرية ... جياشة ..- متدافنة .. 
الأبناء يرمون أبام بتخریف الكبر , 
« تله کت فى لت ام » ۱۱۱ 
يقولون هذا ... وم ينون أن آبام ٠-٠‏ فى ونور عظم 111 


کا 


ولکنهم يبقضون هذا السی یوسف ... الذى ی ذکره آبوم دات ۱ 

ونما فيا من أعاجيب ... ممادن الأثياء .ده 

مؤلاء م آشونه ... أذلاء ..- بین يديه ... 

فسکان ماقال : «لانشیب له الوم :۰ > 

وقال : « ادخلوا مع إن شاء اه آمنین" 3 ال 

عقو ... صفعح جيل ... لاشىء فى قلبه !!! 

وان فى هذه اقصبة من الاشماعات ... ما إن تفحر ..- للا ما بين السباء والأرض 
شماعا ونورا 

فیا حار . آتوار مج يوم ناه 

وما أدراك ما پوسف !!! 

تم ما أدراك ما يوسف !11 

وامل ذلاث هو السس ... فى أنها هی‌القصة الوحيدة ... الى قصبا الله تعالى ... ف‌سورة 
وحيدة ... من آوشا إلى آخرها ... فى القرآن السكريم -.- 

أختصه سورة وحده ... سورة وس . 

واختمى القصة ٠.٠‏ میم السورة ء٠‏ من أوها إلى آخرها ... 

وسلك فىسر دها ... التسلسلالتاريى ... فسکافت أعجوبة ... وآية .مه وإعجازا ... 
فى التقصيل ... والإسمال ... 

« قد کان ف وف دون آیات رین > . 

دقد “كان فى عم ع 

ومن أجل أن ان تما تولى تسجیلپا کاملة ... فى سورة كأملة ... من کتابه 
الکرم ۰ 

ومن أجل آنها هى الوحيدة اتی اختصمت بذاك الشرف المظم 

ومن أجل أن حياة الأنياء ... لا موز لتا أن نزید أو تقص ... أو تخیل أو 


۳ 


ومن أجل الفاظ ... عل اشعاعات آنوارها ... کا را رپنا تبارنك وتمالی . 
فى كتابه السکنون . 
من أجل ذلك كله ... سلکنا فى « حياة يوسف » مسلسکا جديدا ... 
أن نقدم إلى الناس ء حياة يوسف »كا قدمها کتاب ال تدای .-. 
قتمفی مع الآيات ... ییا ددم وتتسيرا دب 
نم قوی الأية ... عا قيا من اشماعات .. 
ثم ندع القأرىء .٠‏ بعد ذلك ... محوس خلال آنو ارها..: 
قتبتی للقصة اشعاعامها .هه 
فلا مسب قلب القارىء ... مات التأليف ... 
وان للتأليت لظامة ... 
حين یطنی ۰.. على أنوار اتعزیل !! 
وامل هذا النیج ... فى معالجة « حياة يو سف » وتقدعبا إلى اللاس . . 
يكون ... إن شاء الله ... أجل أسارب ... لأهل قصة . 


۱۳۸۸ ه 


القاهرة فى 1 ۳ 
م ‌موکته 


0 


قال رسول الله صل اله عليه وسل : 
« إن السکريم 

دان الکرم 

« ابن النکرم 

«ابن السكريم 

« يوسفاء نی الله 

د ابن يعوب ء نی الله 

« ابن إسحاق » تی الله 


« ابن إبراهي » خليل الله » 


ار ملك 7 یات اب امین . 


کین :2 


من مثل هذه امروف الیسورة البذولة لسکل‌الناس ... أنزل ذلك انقران السقلم ٠.‏ 
فيل بستطیع أحد أن یأنی بقرآن مثله ؟ 
د تلاك » الإشارة بالیمید لمظبته ؛ وید مرتبته . 
« یات الکتاب » آزات الق رآ » الذى هو الكتاب الق .. 
« المبين » الظاهر أمرها وتمازها . أو : الظاهر أنها من عند الله تعالی . 
سس سم 

و ر ع رای چ که که لسن م اس 

اون لاه فرما عر بيا لمکم عون . 

« إنا أتؤلاء » إنا ... تحن الل ... ألزلناه ٠.٠‏ على رسو لتا ... من عتدتاء 

«قرآنا عربیاً » قرآنا لنت . 

« امک تمقلون > لك تفیموه وتحيطو| ماه ولا اتيس عليسكم . 

أو : اقستساوا فيه عقولک » قتمامو! أن اقتصاصه كذلات » من لم يل اقصص » 
معجز + لا عکن الا بالوعاء 5 

قال بعضهم : زل أشرف السکتب » بأشرف اللغات » على آشرف ارسل » بسقارة 
أشرف اللاشکة » وكان ذلك فى آشرف بقاع الأرض ؛ وفى آشرف شور الستة » وهو 
رمضان ؛ فكل له الشرف من كل الوجوه . 


سید ۳ سیب 


سا س 
ین لط لبك ا ي جسن ام 38 آذ i‏ 


إن كنت ین قبل ين لت 

دمحن 6 من الله ... 

« نقص عليك » كى للك .. 

« أحسن القصص > أبدع القصص طريقة » وأيحبه أساوبا » وأصدقه آخبارا» وأجعه 
چکا وعيرا ٠‏ 

« جا أوحينا إليك » بإمائنا إليك . 

« هذا القرآن » هذا الكتاب ب العظم - 

ل أبها اارسول من قبل إا 
هذا القرآث ان الغافلين عنه لم يخطر ببا للك 

والتعبير عن عدم ۱ الله عليه وس ۰ 

اشعساعات 


0000 27 


تا | ليك هذا القرزءان 


Ê 


من 1۲ ۱ 

ا کر ۰ فیها جال وجلال ,۰. 

ولكن ... ناذا كان قصص اقرا هو احسن القصص ؟ 

الجواب ...عا أوحينا إليك هذا القرآن ! 

لسبب واحد ... هو أن الله هو الذی يثولى إعالّه إلى عمد صلى الله عليه وسلا 
ولكن ... اذا كان هذا سببا جمل قصص القرآن أحسن القصص ؟ 

لأن الله حين بو ... وحين يقص ... إها بقص الق . 

وشتان بين الق المطلق ... وبين خيال ال ين - وآوهام الملفقين .. 


څا سه 


وحين بتک ال جل ثناؤه ... إنا هو ا یسک 
والقرق بی كلام الله ... وكلام الناس ... کالفرق بين اله رالاس دم 
إن الله قد أعاط بكل شیء علا ٠٠١‏ فپو سک بعل حيط ... آما اشر قضماف ٠.٠‏ 
دوه عانم ٠.‏ فإذا تسکاموا ... أو یلوا ... جاء خياهم عبن ... وأفكارم نقصا ٠.۰‏ 
وشتان بين الكال للطاق ... والقص الطلی.. وبين الل الطاقى ۰۰۰ والجول 
الطلق ... 
ثم لاذا كانت قصة پوسف با“ أحسن اقصص ؟ 
الأنها رائعة البيان.... متسکاما" "سيان ٩‏ 
كلا ..ء واعا لاا جامعة بیع ال اطن البشرية أل لدة ... تزدحم فيها أزدحاما ... 
تلك الهو اطف الخالدة خلود إللياة... الى تمس آوتار القلدب ۰.۰ وتستپوی جمیم 
الناس ... بصرف النظر عن عقائدهم 
ففيها الأبوة والبنوة ... ومشا كلما ... 
وفيها حب الآباء تبسض الأيناء دون الأخرين وما يثير ذلك فى نقوسپم ... 
وفیبا الضر اتر ومشا کلپن ... وأفاعيلين . 
وفيها أحقاد الأخوة لأب على إخوليم لیم مه 
وفيا ابتلاء الآباء فى آعز الأباء.. 
وفيها أحران القلوب ... وما تورثه من انهیارات فى الأبدان ۰ . 
ونيا عاطفة الحب اجللسی ۰۰۰ تلك العاطفة الى آغذت على الناس تنکیرم ف 
كل زمان ع 
وفيبا ارتفاع الإسان من الذلة إلى أبسد آفاق المزة .-. وكين يستقبل شمة الله 
عليه آنذاك .. 
وفيا ۰ وفيا ... وقيها ء.. ما سوف ندخل إلى تفصيله . 
بالجملة هي المواطف البشرية كلما مركرة رکز عفاما .. 


مي برام 


ود قال بوس لا ب بيد با ابا ان رات اح عش کر کیا وَالشمس 


وا ابع لى ساجد : 


«إذ قا لیوس لأبيه» وآبوه هو قوب ۽ ن سحاق » بن ارادم ء علييم السلام ۰ 
« یا أبث ]نی رابت أحد عش کر کا والشمس والقمر رأيئهم لی ساجدین » ياأى . 
ی رأیت فى التام ... أحد عش رک وکیا م ن که | کب السماء ... والشمس ... والقمر ٠.١‏ 
ایہم جیا ... لى آنا ... ساجدين | 
فاذا كان من يعقوب ... ذلك البى الک ... الذى يرى بور النبوة .. 
ماذا أبعبر من بوسف ... من ذلك الطفل اميل ... الرائع ..؟ 
لقد رای فيه على الفور :.- أنه هو الذى سوف يرث النبوة . . وأن إل قد جعل 
فيه نور النبوة ... وأعده ذلك اعداداً جميلا ٠‏ 
ولذلك قال له على الفور .. 
8ê me‏ 3-3 
2 ا ۵ ولي a E‏ ا کا و 
قال یابتی لا تقصص رق باك مل حو نك یکی دوا ك کید 
۶ کے کت روو م 
أن الشيطان الانسان عدو میین . 
۳ ع فو 2 
« قال» قال يعقوب علیه‌السلام . 
« يا بى » صثره لصغر سنه » وللشئقة عليه » ولمذوبة المثر . 
أى : يا صغيرى 
« لا تقصص رؤياك » إياك أن تخبر إخوتك با رأيت فى النام > 
« على إخوتك » على أحد من إخوتك . 
« فيتكيدوا للك كيدا » فینعارا لأجلك ٠‏ 


او س 


أو : لاعلا كك یلا عظيا» متافا لك . 

« إن الشیطان للا ان عدو مبين » ظاهر العداوة » فلا يألو جبدا فى إغواء إخوتك 
وجلیم على ما لا خير فيه . 

أشعافات 

لقد رأى يوب عليه السلام ببصيرة البوة ... ونور الرسالة ... أن مى الرثيا .. 
أن يوسف سوف يملو علوا عظبا.... وأن |خوته الأحد عشر سوف يسجدون 4 ... 
وأنه هو نفسه - يعقوب - وزوجة يعقوب ..۰ سوف يسجدون له كذلك . 

هذا من جبة ات والسلطان والقكن فى الأرض . 

وأما من جبة الجوهر ... فقد تأ كد لدى يعقوب أن اليراث قد اتقل إلى پو سف ٠‏ 

وأنه لا أحد من إخوته سيكون نا .." رانا اختص الله يوسف بفضله من دونهم ٠‏ 

فا ممنى هذا؟ 

ممتاه أنه شخصية جست بين جمال الظاهر ... فو جميل الصورة ... آعطی 
شطر الحسن .. 

وجمال الباطن ... وماذا بعد جمال النيوة ؟ ۱ 

ثم ماذا ؟ 

ثم ها هو يرى رؤيا تؤكد أنه سوف يكو نتعظيا فالأرض .. متمکنا قبها .. يسجد 
له الئاس وخضون . حى أخوته ... وأبويه ... سوف يسجدون ! 

سوف يعلو یو سف علوا عظیا... 

سوف يعاو هذا الطفل ... الذى هو أصترم ... من دنهم جميما ... 

إنه الامتیاز ... وپلاء الامتیاز ... 

طفل ... أجمل اخوته ... یتلثلاً فى وجه مهاء النهوة .»۰ وروعة الامتیاز ... 

قد اختصه الله بشي. من عنده ... وصئمه على عينه .رم 


سب ٩۷‏ سیم 


ينها اخوته لاشیء ۰.. 
ومن هنا ...كا نت المقدة .. 
إن الالسان المتاز لم يرتسكب جرعة ... 
وما يدو أمتيازه أ كبر جرية فى أعين الذين م دونه ! 
وذلك بلاء الامقيارٌ داعا ... 
فسکیف بیو سف ... وقد رفه الله على اشوته رفا عظلما 19 
جعله حسم صورة ... وأنورم لبا ... وأعلام شخصية ... 
كيف به ... وهو يتلألاً بين اخوته ... ينها م صقرا لا علسكون شيئا ؟! 
رأى يعوب ذللك .-. وما هو وراء ذلك ... بعين بصيرته ... 
قأدرك ما کان وما سيكون فى اجاله ... 
هی يوسف أن يقصص رؤياه على اخوته فيتكيدوا له كيدا عظما یپا » ويمتالوا 
لاهلاكه والقضاء عليه بكل الطرق المكنة 1 
نم ماذا ؟ قالو! : هذا يدل على جو از ترك [ظبار النعمة ان منشئ مته حسد ومکروه . 
وتالا : فيه حم بالمادة » أن الإخوة والقراپة يحسدون . 
وقالوا : هذا يدل على أنه حب فى بض الأوقات إخفاء فضيلة » محرزا من السود . 
e‏ سم 
س اه لاس لم ع أ و رم 00 E‏ 
رکذلا تويك ربك 5 يلمك هن اويل الاحاد بش م لم 
ما سم وش رك کک ت کے سل و ا 
عليك على ۶ال امقونه کل le‏ على أ بو يك من قيل ا راهم و( سحاق 
إن دبك ل كم . 
د ركذلك شتبيك ر بك» ممل ذلكالاصطفاء.يصطفيك ربك ابوسف للنبوة والسيادة 
وااماو فى الأرض بالق . 


ماه 


« وبعلمك من تأويل الأحاديث » ويعلمك ربك تعلها من عنده... من تعبير المنامات: 

والأحاديث جع حديث . میت به الرؤيا لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان , 

عن البی صلى الله عليه وسل قال : ۱ 

« الرؤيا ثلاث : رؤيا من اللهء ورؤيا من الث » ورا من الشيطان ۰6 [البخاری] 

دوي نمه عليك » ويبلغك إلى أقصى غابات التعمة الظاهرة والباطنة ... 

آما ظاهرا فيتكدك فى الأرض تمكينا » وتعلو فيها علوا عظلما ...- 

وأما فى الباطن ... فتکون نیا ... ورث‌اللبوة التی ناما الہ من قبل ايراهم»فورتها 
عنه إسحاق » وور تما افا عن إسحاق » وها أنت يايو سف ترث تلت النيوة عى ... 

ولذلك قال ... 

« وعلى ١‏ ليعقوب » دم نسته على أبناء مقوب... پآن اختارك لترث ذلك اليراث 
من يينهم جيعا .. 

دا أعبا على أبو يك 4 کا اتم نسته على جديك ... 

« من قبل » من قبل وجودك يا يوسف ٠...‏ 
۲ « راهم ۲۰ انم نسته تعالى الظاحرة والباطنة على إبراهيم » فاصطفاه » وأجتباه » 
وأ تاه » وهداه ءءء 

« وإسحاق » وکا أنم نسته الظاهرة والباطنة على جدك إسحاق .. 

« إن ريك على » عن هو مستحق الاجتباء والاصطقام ... هو أعل حيث عل 
زسالته ... 

وقد هيأك ها يا يوسف ... وصتعك على عينه من أجل هذا .. 

« حکے » فى صنعه ... يؤلى کل ذى فضل فضله . 

اشعاعات 
فا اشعاعات عليا ... 


پمقوب تنداني سنه الأنوار .ده 


اوت 

أنه نی يتكلم ۰ انه أحذ حاقات السلسلة الأربع القدسة ... 

قال صلى إلله عليه وسل : « إن اللكريم » ابن الكر ۰ ابن التكريم » ابن السكريم» 
پوسف فى الله » ابن يعقوب نې الله » أبن إسحاق نې اله » ابن إبراهم خليل الل » 

لور ۰۰ من لور ... من أوراماء من تور ده 

وأى کرم بعد هذا ؟ 

سلسلة مقدسة ... كل منهم ورث النبوة عن الآخر ... 

واساسلت فيهم تمیدیقا ثقوله تعالى « وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 6 .م 

ورأى بعقوب تلك النبوة تتحقق "فى يوسف ۰۰ 

فأحبه ادوا سي ثی لنی ... 

وحين یتلاق نوران ۰.. يصبح انقصامهما عسيرا 5 

ومبهنا کان البلاء من جنس الصفاء .. 

يعقوب شديد المب والتماق بابنه ... الذى ورث منه النبوة وأنوارها ..- 

إذث يكون البلاء ... هو الفصل بين يوسف وأبيه أو بعين عاما !!! 

تأمل ... كيف يرف الل أنبياءه ... وأحب خلقه إليه ؟ ! 

ومن شلال رؤيا يوست ... الطفل ... آ اس يعقوب منها نارا ..- 

لقد رأى يوسف الكو | كب والشمس والقمر ۰-۰ 4 يسجدون ... 

رأنئى اللا الأعلى يسجد له - . شا سی هذا ٩‏ 

معنا أن هذا الطفل سیکون موضع ليور صفات ال تعالى ... وصناته كلها علیا... 

سیکون على أحاء الله تعالى ... « وحز آم الأساء كلها 4 ... سیکون هذا الملل 
كناك .. مکلا آنیره ... سیکون نیا «.. 

وستد خر له إكانيات الأرض ... پدایل سجود الكو اكب والشمس والقمر له ٠٠.‏ 

ثم ماذا ؟ ثم عل یقرب أن هذا الطفل سيؤتيه الله القدرة على بير ارژی .. 
على تأويل الأحاديث ... على معرقة ماسوف توول إليه تلات الممامات فى عالم الواقع ٠.١‏ 


Ys بت‎ 


م ذلك جين رأى طفلا ينص عليه مثل تلاك الرؤيا الحسكة غاية الأحكام » فل أن 
ذللك لیس إلا ثبي ۱ 

هبالك أدرك يعقوب ... آنا النبوة ... أن ابنه ئی ۰.۰ جاءبه الله ليرث عنهالرسالة» 
کا وربا هو عن إسحاق وإبراهيم ٠.‏ 

ثم ار إلى قول يمقوب اطفله « إن ربك علم کم . .۰ لاستغرب باصنیری 
أن ارك ربك من دون اخو كت ... لأأنه تال ۾ يلم أن فيك امتيازا خاصا يؤحلك لذلك» 
وهو تعالى داكا کم یشم كل شىء فى وضعه امناسب 1 

ثم التعبير ب « ربك » فيه مافيه من الاحساس بنسمة اله عليه وعلى يوسف .. 
وأى ممة وراء البوة ؟ 
س مسبت 

لق كان" فى وف وا خو تم میات مزاین ٠‏ 

« لقد كان فى يوسف وإخوته » لقد كان فى قستبم وحدیهم . 

« آیات > دلائل على قدرته تعالى وحكته فى كل ثىء . 

« لاسائلين > ان سأل عن نيهم 

آو :آیات على نبوته صلوات الله عليه » لمن سأل عن. لبهم » فأخيرم بالصحة» 
من غير تاق عن بشرء أو أخذ عن كتاب . 

قالوا : أى آ بات معظات » ان يسال عن قصتهم ويعرفها . 

« تدم ولا :على أن الاصطفاء الحض أمى مخصوص شيئة الله تعالىءلا يتعلق بسعى 
ساع » ولا إرادة رید » فيع مون مراتب الاستعدادات فى الأزل . 

« وثانها : على أن من آراد الله به خیرگ مکی لاد ديه .ومن عصمه انل لمكن 


لأحد رمیه بسوء 2 ولا قصذه ی سر ؛ فيقرى بقينهم وت وکام ۰ 


کک 


« وثالتا : على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن بنه أحدء حى الأنياء ء 
فيكو نون منه على حذر . وآقوی من دا ت کله آنها تطلعوم من طریق الفهم : الذى هو 
الاتقال الذهی » على أحواهم قى البداية والمراية » وم بنپیا » وكيقية سلوكهم إلى الل » 


نایر شوقهم وارادمم » وتشحذ بصير تهم » وتقرى عزعتهم » 
52 > و رم ع لا و و 
ا ۳ 


« إذ قالوا ليوف » إذ قال إخوته ااعشرة لأأبيه ... 
« وآخوه » وهو پليامین شقيقه » وأمبا راحيل بنت لابان » خال یمقوب . 
« أحب إلى أبينامنا » ای ما أحب إلى وال ا متا چیما . يحمبهيا أ كثر من أى مناه 
« وحن عصية » وال أنا جماعة أقوياء » أحق بالحبة من صفیرین ء لا كفاية فيهياء 
ون رجال أقوياء آشداء » وجماعة كثيرة المدد » نبلغ عشرة من الرجال » أقدر على 
خدمته » واد فى منفعته» فكيف بر علیوم مافلین لا بقدران علىثىء ؟ 
« إن أبانا نی ضلال مبين » إن والدنا نی بعد عن الصو اب عظلم » واضح ؛ لا نی 
ضلاله على أحد 1 
اشعاعات 
كان ليعقوب عشرة من از جال الأشداء... 
ومن زوجه راحیل » وبعد أكثر من أربعين عاما » من المقم » ولد اراشیل پوسب » 
ومن وراه بنيامین . 
فاشتد الاس على اولاده ... كيف يحب قوب يوسف هذا الى جاء موخرا 
کثر منم ٠‏ ثم كيف حب هذا الأخير بليامین ذلك الب ؟ 


نت ۲۳ م 


مصدرها هو امتیاز يوشف من صذره ... فقد خلقه اله فيه ميراث النيوة كله من 
ارام وإسحاق ويعقوب ۰ ورث عنهم صقوة تورهاء ولجال لألائها ..- 

وجاء فية فوق ذلت جمال أمه راشیل فق دکانت أجل نساء زمانها » وجال جدتة 
سارة زوج إراعي ق دكأت این شاه ناماب 

طفل اجتمع له السن من طرفيهء حسن الیاعن » با آودع فيه من,آنوار النيوة ٠.‏ 
وحسن الظاهر عا آودع فيه مرخ جال اتخلقة .. 

فکیف لاعبه أى إلسان راه ... 

ثم كيف بأبيه ... الذى يرى فيه علامات النبوة تلا كالقمر انير 

آما آخیه الاصفر ... بنيامين ... فتلت طبيعة الاباء والأمبات ... ی 
أولادم | كثر م ما عون سائر آولادم :. 

قد یکون لأمپم آ خر انتاجهم . آ یم اضف روز ددع ی A‏ 
أو هى غريزة طبيسية فى الناس .. ۱ 

فکان الا فتنة لاعصبة .. لا رجال المشرة الأشقاء .. 

وبلاء لأبيهم شدید ... 

يد 3 اسيم 

اقتاوا يوسفه أو اوه آر ضا کل لک کم وجه آ یک ومكوثوا 
عن برو قو ما صاطون . 

« افتاوا يوسف » قال قائل منهم وع يأ عرون سرا نیا ینیم .. . لخلاص من موسف: 
قتاوا يوسف ... 

« أو اطرحوه لرضا » أو ألقوه فى آرض ممرولةءلا يمرنبها ابو ولام ریت 
أن يعرف طريق انللامی منها .. 


ا ما س 
«يخل دک وجه أبيكم ییک » مخلص للم خبة أيهم » وبتبل علیک بكايته ؛ ویفرخ عن 
شتفال بیو سف ء فيشتغل بک 
« وتسکونوامن بمده > وت‌کو نوا من بعد الفراغ من قتله آوطر حه . 
« قوما صالین » متام ن يسم هذه الفعنة التى حدئت فى الأسرة منذ وجد فما 

هذا الطفل . 
أى : تصلح دنا > وتنتظم آمورک بعدی ماو وجه ایک 3 ۰ 

اشعساعات 
قالوا : لقد اجتمءوا على أمرعظم من قطيمة الرحم » وعقوق الوالد > وقلة الرأفة 
پالصفیر » الذى لاذنب له وبالسكبير الفا » ذى الق والخرمة والفضل » والده »لیفرقوا 

بينه وبين ابنه على صغر سنه » وحاجته إلى لطف والدی وسکو نه إليه ۰ 
وقال ابن كثير :ع أنه لم يقم دلیل على تبوة إخوة يوسف . وظاهر السياق يدل 

على خلاف ذلك . 
TT‏ يزعم أنهم آوحی إلييم يمد لاف » وفى هذا ير ٠‏ وتاج 0 

ذلك إلى دلیل .ول ذکروا سرى قول تما +( ولوا عاتم لله وما زل إت 

واا ترل إلى اراهم واحاعبل وإسحاق ویعقوب > والاسباط ( وهذا فيه احیل , لأن 
بای بی إسرائيل يقال لم الأسباط کا يقال لاعرب قبائل » وللمجم شعوب . ی ذکر 

تعالی أنه أوحى إلى ۳ من اسباط بی إسرائيل » فذکرم اجالا لأنهم كثيرون » 

ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة بو سف . ول يقم دايل على أعيان هژلاء آم 

آوسی الهم » 
ماهذا ؟ ... هذا أي جدير بالالتغات والتفكر ... 
هل کان هؤلاء المشرة أنبياء أم کانوا ليسو! يأنبياء ؟ 
القطع . ۰. أنهم ما کانوا وقتها أنياء » ولا کانوا بمدها أتبياء ..- 


بت ۷ س 


لبرعان الأول ... أنهم لو کانو! انياء ..: ثلالأت فيهم آنوار انبوة وشایلبا من 
صفرم کا تلالأت فى يوسف ... ولاستدى بوم بایری فيهم من علاماتبا عن خب 
وس 

وإماكان يعقوب يرام من النبوة صفرا ... برام بشرا ... مظلين ... ليس فيهم 
من نور النبوة ثىء .. 

وكان الرجل ... ينتغار ذلك الطفل الذى يرث عنه النبوة بصفاتها ومقامائها ٠.٠‏ 

حتی كان يوسف ... فسکان هو الوارث ... وتلا لأت فيه كل أنوار الميراث' ۰.۰ 

فسكان فيه امتياز جده أبراهيي ‏ خليل الرحن » بكل مافى شخصية راهم من بهاء 
وجال وصقاء ... 

وکان أيه امتياز إسداق ... بكل مافی اسحاق من صقات العم والعرفة .. 

ثم كان فيه امتیاز یمقوب نقسه ... فرأى فيه يبقوب تلات الصو رة التى كان بتظر ها 
من أول يوم ... 

قل یمقوب ی أنه هو ... 

هو هذا ...اليس غيره ... حامل الرسالة ... وکنز الاشماع ... 

أما هؤلاء المشرة .. ف کا نوا جرد رجا ل ككل ارجال ۰.. 

قد يكون فيهم صفات متازة عن غيرم من ايناء عصرم ... ولسكنه امتياز الأجسام 
والمقوال ... 

وشتان بين'امعياز وامتیاز ... شتان بين امتياز اللبوة فى علاها ... وأمتياز الأبدان 
مهما "كان ... 

البرهان التافى ... أن إندناعهم إلى مثل ذلك الم مر ١٠ء‏ حيث يفسكرون فى اغتيال 
طفل صفیر ... وم رجال أشداء ... فيه مافيه من الفرائز الدنيا » التى تكد أنهمكانوا 
مظلین .. وهذاما كان يحبب يوسف إلىأبيه ؛ ويزيده حبا كنا رأى منهم تلك التصرفات 
المابطة .. 


52 ۴۵ 


البرهان الثالث ۰.. أن وصنهم آم بقولم : إن أبانا نی ضلال مبين ... وتا کدم 
لضلال الرجل ... رهو فى أعلى علالى الهدى ..۰ يدل على أنهم قلیلو الادراك لمقام 
أبيهم » ومقام ابو وأنهم أبمد ما يكو نون عن فقه التبوة . 

البرهان الرايع . ... ألهم يربدون تخلية وجه أيهم لم ... وم فى انتفناء عنه ع 
كونهم رجال أشداء ... جرد الغيرة ... وتلك مشاعر تسکون من يسوا نیام .. 

ما کانوا نیم ... قبل يوسف ولا يندم ... 

کانوا بشرا ... لایری فبهم یمقوب شا من لألاء التبوة رنورها .. 

فلما جاءه پوسف ... بعد انتظار طویل ... اشند حبه له ... حب یی لی ... 

حب من وجد شيا قطع‌هره كله يبحث عنه ... حت إذا أشرف على اموت ٠.١‏ وجد 
ذلك الثىء مغ 1 

ما اانه 


جر سر دق 


تال ال منم ۷ تفت توف سف و فى یا امعر الب بانط 
بعش ' السعامة إن كه م تم اعلین ۰ 

د قال قائل منهم » صريا » ورضی به اباقون . 

« لاتقتلوا پوس » لاتقدموا على قتل پوسف . 

« والقوه فى غياية الجب » واقذنوه فى أعاق البثر . 

والحب : اليثر الى لا حجارة فيها . 

اقذفوه فى أعاق بر من تلك الآبار الحافة النتشرة فى الصحراء » والق ليس فما 
خجارة يستطيع أن یصمد عليها ورج منه 

« ياتقطه بعش السيارة » يلتقطه بعض الأقوام الذين بسیرون فى الأرض » فیتمسکه 
فلاءکننه ارجوع إلى أبيه » فيحصل مطاو يم من غير ارتسکاب جرعة القتل . 


مس ا امم 


« إن كم فاعاین > هکنم مصرين على أن تفرقو| بينه وبين أبيه - 

وقد روى أن القائل هو آخوم الأ كبر » بكر يعقوب ( رؤوبين ) 
اشعاعات 

كذلك .۰۰ يتلى الله -.۰ يعقوب .-. ویتلی بوسضه ... 

وتاك ضريبة ... مفروضة ... على کل متاز ... 

فكيف بالا ناء وم أرق مایستطاع من الامتياز ؟ 

لاد أن یکون بلاژم شدیدا ... شدیدا ... شدیدا ... 

وف هذه ... يتلى ستوب بلاء ذا عديد من الشسب .. 

قالۇ عرون أبنازه ... وااژ عر به آینه ٠.۰‏ وحیییه ... 

والمصيبة مردوجة ... والقدة عقدتين . 

وعانی يعقوب التجرية فى أشق صورها ... 

وکان قدرا مقدورا !! 


۱ 


۳ 5 مر ا رس و مر 

قالوا یا أ6 مالك لا اما عل بوسف وا نا له اون . 
چ قالوا » قال يعضهم › أو قالوا جميعا . 

«ياأباة » ياوالدنا. 

« مالك لا تأمنا على يوسف » مالك تخافنا على يوسف ؟ 1 

لاذ! مخشى عليه منا دتما ؟ 

« وإنا 4 لناحون > ونحن ريد له الميرء ونحيه » و نشفق عليه 1 
آرادو!بذلت استنزاله عن عادته فى حنظه منهم - 

وغه دايل على أنه آحس منهم ها آوچ أن لا يأمنهم عليه 


ع را مت 
اشعاعات 

اق د کان يعقوب - عليه السلام - بحس أن هؤلاء قوم لا يؤتمنون على پوسف م.م 

وأنهم لا تو رعون أن يوقموا به شرا .. 

ويشير إلى ذلك قوم « مالك لا تأمنا على يوسف » مالا تراك هكذا اما .. 
نشی على يوسف منا ؟ 

هناك إذا صراع خی ... الأب خی عن اب احساسه الان عرم .وم يضيقون 
بهذا الشعور من أيهم .- 

- ۱۲ تس 

یله عتا دا بر مخ ویأعب وا گا له انظرت. 

« ارسله معنا غدأ » دعه مرج معتا غدا حین خرچ لارعى فى الصحراء- 

« یرتم » يأ كل ویشرب » ويسى وينشط » حيث يكون الياه والزدوع ٠‏ 

« ويامب » ويامب كيف شاءء کا يلعب ساتر الصبيان . 

ی ذلك لاطا موب اويح ورور | ره 

« وإناله لماهظون» من أي مکروه » فلا غا “عليه . 

ار ل 
درت ليخر نی أن ھبوا ہو واف أن باه ۱ ب دام 
“غافرن. 

« قال : ی ليحزتى » إنه ليحزنى آشد الزن : 

« أن تذعبوا به » أن تأخذوه مك وتذهبوا به پمیدا عنى » لأنى لا أصيز على فراقه 

« وأغاق أن يأ كله الذئب » وأخاف أن تغنلوا عنه ء فيعدو عليه ذب من ذتاب 


الصحراء فيا كله . 


کت 

دران عنه غافلون » إن زعم أنم له حاقظون ٠١‏ شنظم ها یکون مادم 
اظرين إليه » سکن لا نار الإنسان عن التفلة فا خاف غفا عنه - 

قلوا : كان أشغل الأمرین لقابه خوف الذئب عليه » لأنه مظة هلا که . 

« وأما حر نه لذارقته دیما یرتم وبلعب ويعود إليه سالما عما قلیل فآمی سمل . 

«فکامپم لم يشتهاوا إلا بتأمينه وتطمینه من آشد الامرین عليه » 

وا کن | عله الد قب ون عصهة ]كما لذا ای ون . 

« فاقوا » قال بعضهم ردا على آم 1 

« ان | كله الذشب ونحن عصبة » وحن جماعة أشدا. أقوياء » مكننا أن تزعه من 
الأب » وأن هنم الب عنه . 

« إنا إذاً طاسرون » إنا ادا لماجزون ... لا شاوی شيئا » إذا لم نستطم أن ندفع 
الب عن طفل وشن على هذه الال من الكثرة والقوة 1 


اه 2 
a i‏ عم لاوتخر حمل ص سس ۲ و موم مه 
فلما ذهیوا به وأجمعوا أن ملو فى غیاپس اب راوحیتّا ليد 
مر مور وی 58 ولام ال مير خم ر 
لتفیتنمم با م ها وم لایشتر ون 


« فلا ذهير! په » أى بعد مراچمة آییپم فى شأنه . 

« وأجسوا » واتفق أيهم 5 . 

« أن اوه فى غيابة الب » أن بلقوه فى أعماق البثر . 

یه تعظام لا آزسوا ء إذ أخذوه لیکرموه؛ ويدخاوا السرور على أبيه » ومکروا 
پا مکردا. 

« وأوحينا إليه لغيشهم بأمرم هذا » وأعامناه بوحينا إليه ... بأننك متخاس ما 
آنت فيه » وتحدثهم عا فملوا بك ... 


ت 
وذلك تبشيرا 4 , 
« وم لا بشرون » ادتبم بذلك وم لا يشعرون أنك پوس » لماو شأنك . , 
کا میتی فى قوله تعالى ( تیم وهم ۵ سكرون ) . 
أو ؛ آوحینا إليه ذلك وم لا بشعرون ما أوعيناه اليه » إيناس؟ ‏ ولا للوسشة . 
دوى أنهم نزعوا قيصه الزن الذى عليه ؛ وأخذوه » وطرحوه فى اليثر ؛وكانت 
فارغة لا ماه بهاء وجلسوا ہمد » بأ كلون دیلوت إلى الساء ۱ 
اشساعات 
نقد. بدأت اثبوة .. 
« وأوحينا إليه شیم بأمرم هذا » 
كيف كان ذلك الوحى ؟ 
هل كان عن طريق جبريل عليه السلام ... أم كان مباشرة من الل له 
أم كان عن طريق ملك من اللاك ؟ ! 
عل ذلك عند الله .. وا اليم أن الاحاء قد حدث .. 
أن البوة قد بدأت . 


الؤضاء إلى طقل . 50 تعالى إلى عيسى عليه السلام وهو فى البد صبيا !! 


جب كله فمل الله تعالى 1 
0 ؛ فى مأزق ده لا شری شیا ۰ يقذله عشرة رجال ... آشداء ... إلى بار 
مىك .. لامام قيها رده ولا أمل فى اطروج ا 


فى هذه الظلمات المثرا كبة .. التى احاطت ت بالطل البرىء .. الضعيف . 
نی لا يستطيع أ ب فمل شيا لنقسه .. 
فى هذا كل ...كان الوشماع ...كان الوسي من السماء .. 


٠١ الاجر‎ ۰ 


كان الله .., هناك ... مع يوسف . 
« وأوحينا » ؟1! 
نحن كنا ممه ۰۰ | يكن وشده .هه انه لي .. وأنا 4 .. 
وأوحينا ؟ | 
إلى يؤسف ؟! 
إلى حبيبنا ٠.‏ الذى أعددناه لنا ... پوسف !! 
یشیم ... سوف یرم بایوسف مستقبلا.. 
بأمرع هذا ... هذا الأمر الذى ضلوا يلك «.. 
كيف كان شمور ذلك الطفل » وهو يعالى تجرية الوحى إليه فى تلك السن ؟ 
ذلك أمر لا یمه لا الل ... فلك مقامات کون بين الله وأنبيائه ... م الذي 
پدرکونها .. 
وإما الذى يصل إليه ادرا کنا ٠٠١‏ أن پوسفا .. قد فقه ... واظمآن ... حي ن آوی 
لله إليه . 
ثم ماذا؟ 
ثم جاب « وم لا پشرون » ..- 
م بشمراخوته أنه أوحى إليه فى تلك الساعة الرهيية ... ساعة آلقوهفی أعماق الیل ... 
وإ ظنوا لجبلهم أنه هالك لاغالة ... وأنه وحده یمانی آلام الفناء .. 
ولم بشعر اخوته ... حين دخاوا عليه ... وهو فى مقام املك والمزة ... أنه هو 
بوسف ... استبعادا أن یکون هذا ااك ابوسنع ۱ 
م جاهلون ... قى الأول ... وق الآخر ... 
ولقد قاطا هم يوسف « إذ تم جاهلون 3 
إنه الظلام ... الظلام حين ينثي اقلوب ... قتعي ٠‏ ولا تبصر ما ورام للادة ۱ 


ت 


س سه 

وجا آبام اه سگرن . 

« وجاءوا آبام » وحض روا جیما عند أيهم يعتوب ٠‏ 

« عشاء » مساء » بعد دخول الظلية » ليلا . 

< پیکون » فاون البکاء .۰ 

بيان سکرم یم + بطريق الاعتذار الوم مو ته » القاطع عهمتمنم»اعقعطع يته 
عنه »ولو مد حين + قير جع الم بلب السکلی ۰ و قدمو | عشاء لكو نه وقت الظلة المائمة 
من احتشامه فى الاعتذار الكذب » ومن تفرسه من وجوهبم الكذب ۰ 

وأوجموا ببکاشهم وتقجميم عليه + إفراط تیم له المانعة من الجرأة عليه ٠‏ 

الوا یبا نا مت | يق وکا وف عند تاوا کا عله 
الذ مب وما ات مین | لا ور كما صارفین ٠.‏ 

« قالو! ياأبأنا إنا ذهینا استبق » أى فى المدو واري بالتصل . 

انا ذهينا نلب وشایق. 

« وترکنا یو سف عدد معامنا » عندثئاينا ومپناتدا ليحرسها . 

« ذأ كله الب » فاء الذئب وأ که با حذرت . : 

« ومأأنت عؤمن لنا ولوكا صادقين » ون نم أنكلاتصدقنا فى هذه ال » ولوكنا ٠‏ 
عندك صادقين » فكيف وأنت تتممنا » وخير وأثق يقولنا ؟ 

أشماعات 
قالوا : استفيد من الأية أحكام : 
۔ أن پکاء المرء لايدلعني صدقه ء لاحهال أن يكون ”صما , 


تس 


مشروعية المسابقة » وفيه من الب رياضة النفس والدواب ؛ ومرين الأعضاء على 
التصرف . 

وروي عنعالشة قالت . سابقت رسول الله صلى الله عليه وس عرثين » فسبتته فيالمرة 
الأول » فليا بدنت سَبقنى » وقال : هذه بتلك . [ ابن ماجة ] 

وفی الحديث ؛ لبس من اللو ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله »وتأدیبه فرسه ورميه بقوسه. 

[أبوداوه] 
(A —‏ ~~ 
ا ۳ 5 تیور ا ر ا سه 

وجاءو عل قرمه يد کرب قال بل سو لت لكم أنفسكم 
آمراً قصب جيل والله اسان عل ماأصفون. 

« وجادوا على قيصه بد م كذب» بیان لا تآمروا عليه من الكيدة » وهو انیم آخذوا 
قیصه الاون » وتمسوه فى دم یز كانو! ذضوه . 

«قال: بل سولت 3 آشک أمرا» بل المقيقة أن تفوس سوغت لک أمرا سيقاء 
من تغيب يوسف » وتفر یقه عى » والاععذار السکاذب 3 

قالوا : وقواه على أنهامهم » آنهم ادعوا الوجه انلاص الذى خاف يعقوب » عليه 
السلام » هلا که سبيه ارلا » وهو أ كل اقب » فانهمهم أن يكو نوا تلقفوا العذر من 
قوله لمم : ( وآخاف فان يأ كله الذلب ) . 

و ( القسويل ) تزبين اللفس لهرء ماحرص عليه ؛ وتصویر القببح بصورة الحسن , 

« تصير » فشأنى صير + 

سوف أضير على هذا اليل 

والصبر قوة ااناس على امال الالام كالمصائب إذا عرضت 

«جميل» هو مالاشّكو ی فيه إلى اماق ولاجزع » رضا بقضاء الله ء ووقوفا مع مقتضي 


الدبو دية م 


مت ۳ مت 


أى : سوف اصبر على ملك المصيبة الى لفق وها صبرا لا أشكر فيه إلى أحد. 
« والله المستعان على ماتصتفون » والله الطلوب مته العون على اسال ماتصفون من 
هلاك يوسف. 
وقيل : المی : على اظپار حال ما تصقون » وبيان كونه كذبا » وإظبار سلامة 
يوسش فإف فى الكذب . 

وق قوله : ( وال" الستعان” ) اعتراف بأن تلیسه بالصير لا یکون إلا بمعو تنه تعالى. 
قالوا : لأن الدواعى النفسائية ندعوه إلى إظيار ابلزع » وهی قوية . 

« والدواعى الروحانية ندعوه إلى الصبل وارضا . 

«قتكأنهها فى حارب وتجالد » فا لم تحصل إمانعة تمالى لم تحصل الغلبة » 

اشعاعات 

وقعث المصيبة ... وبدأت التحربة ألثى کتبت على يوسف وی ... 

وجاء التكذابون إلى أيهم پتصسون له بكاء ... ويلنقون له أعذارا ... 

وأجمعوا على آنهم صادقين ... فاذا کان من یقوب ؟ 
کذبهم جميما ... بل سولت للم أقسع آمرا ... 

ورمام جمیعا هم اتفقو !| على هذه المؤامرة ... حقدا على يوسف ... 

ثم تلألاأت فيه نو ار النبوة ... جره عن التفجع وإظهار الزن ... 

قأعلن ... قصبر جميل ... إلى سوف أصبر صبرا جديلا ... 

سوف لا أشكو إلى أحد .+ سوف آؤى إلى لله فى مصيبتق ... 

ثم ماذا ؟ ... شم تلألأت أنوار البوة مرة أخرى ... ققال ...واه الستمان" .. 
ومنه تعالى أطاب المون على بل تلاك المصيبة ... 

على ماتصفون ؟ 

أطلب المون على تحمل ما تصفون من كيفية هلاك يوسف ,,١‏ 


TS 


العون عل تحمل تصور منظره والذب یتعمه ويأ كله وعضنه بأسنائه » وينهشه 
بأنيابه 11 

وقد کنت" لا أحتمل أن سه النسيم ۱۱ 

مصبية كبرى ... الطفل الجبوب عند أبيه ..» لأنه مستودع النبوة ... ول 
الفور ... 

یفمل به الب الأفاعيل» وعزقه مزیقا... فتتيدد فى فة كل آمال يبقوب فىأينه... 
وکل ماکان يرجوه منه 3 

مصیبة ها .وقم الصاعقة على النفس ... إلا أن يعقوب ... تلد ۰.۰ واستقبلبا 
فى کت بر 

وجمل الألم پلویه ٠٠١‏ ویمتصره .۰۰ وعرق فواده ..- 

فلا يزيد على أن يقول + فصير جميل ... والله الستعان ... 

ا وصبر يسوب فى مصييته صير| جميلا ... فل يشك ما حل به إلى أحد ... 

وا جعل ييث إلى الله ... 
وکا أشتد به عصفه الزن ... اشتد التجازه إلى الله ... وطاب المون منه تعانی على 
حمل مصييتة .د 

والله المستمان ؟ 

الم أعنى على تحمل ما ابتیتی به عونا من عندك ... 

وتا مقامات نا مارات الله وسلامه عليهم ... حون تقم بهم المصائب .. 

صبرچبیل ۰.- والله الستعان ... لا یشکونلی أحد ... ویستعیتون بال ... أنه مقام 
التوحيد ... الأعلى ... 

أنهم لا يرون المصيبة منآحد ... وا يرونها شيقا مسيم بإذنالله » وإها املق أسباب 
ئيس إلا ... فهم لا يشكرن أحدا من الاق ... 


سست ۳6 س 


ولا يرون آن أحدا يستطيع أن يدفم عنهم الصيبة إلا بإذن الله .۰ فن أجل ذلك 
لا يشكون إلى أحد ... 

ثم ماذا ؟ 

ثم مقامیم ٠‏ هم پستینون بال وحده فى هل آلامپم دب وتجرع مرارتها ده 
ليقهنهم أن ال وحده هو القادر عل آمدادم تلك المعونة «.. 

ماهذ! ؟ 

مؤلاء مم الأنياء ... قبينا هم أشد الناس بلاء .. 

تراهم أشد الناس علوا فى تحمل البلاء ..- وارفمیم قدرا فى الالتجاء إلى الل !!! 

لماذا وقمت تلك ااصيبة بیعفوب ؟ 

إا قهروت إلى ... تبره قرا إلى ربه ... فطوی له بساط القرپ من ربه ..- 

أعطاه ولدا . ٠‏ أجمل ولد ٠.‏ 

ولألا 4 فيه اشماع النبوة ... قرأى فيه تورها ... 

فلا آیقن يمقوب أن الل قد آتاه وأعطاه ... 

وفرح بنعمة الله عليه ... 

واشتد حبه للات النممة ... وصارت له قرة عين ... لا يطيق تراقها .-- 

سلبها اة منه ... على آیدی سائر أولاده ... 

لتأخذ الصيبة عليه عقله ... فلاد آمامه إلا أن بفر فرارا إلى ريه ... 

م جمل المناة م أبناءه ... ليشر تحوم يمقوب بالرارة ... فلاجد فى نفسه رغبة فى 
انشکوی إلييم ... لأنهم هم الجناة .. 

ولامحد فيهم عوضا عا فقد ... بل يرام سیا ذأها لتكده وهه . . 

وبذنك 3 عدله عاما عن نقسه التي كا نت ب يوسا .. 
وعن أولاده جميما ... أما يوسف ققد ذهب ... وأما سار الأولاد فقد ممولوا إلى 


أعداء .. 


س اه 


قر يق آمامه إلا الراب الأوحد ... 
إنه القپر وت الالمى ... بساطه تعالی على أحيايه .۰۰ ليلجمهم إلية الجاع «.- 
إنها عماية صعق السوی صعقا - 
ودك الأخيار دکا ... خلا يبق إلا وجه الله أمام الميتلى !!! 
وهكذا ذه ب کل شی ءكان لیمقوب ... ذهبت الأغيار... 
وکان علیه أن يسير إلى الله سریما . 
وبدأ قلب یقوب يوج بأمواج الزن والأمى ... 
ويد أجؤاره یصاعد إلى الل... 
وکا أحس ثقل الصيبة ... رفع يديه له تعالى : اعی يارب ... اعی على سمل هذا 


البلاء.. 


ومکذا بصنم الله تعالى أتبياءه ب یمم ۰۰۰ 3 پتلیهم ٠٠۰‏ ليحتييهم الفسه ٠.‏ 


ثم ماذا 0 


وار 


: فى الأية من الفواید ..ء 


أن الجاه يدعو إلى اليد کالال . وهو عنم من الحبة الأصلية من القرابة ونموها » 
بل مجمل عدا ونم أشد من عداوة الأجاب ٠‏ 


ن الحسد يدعو إلى المسكر باللحسود ء ومن راعیه . 
نه إنما يكون برؤية الا کر نقسه أ كل عقلا من المسكور ... 
ن اخاسد إذا ادعى الدصح والحفظ واغبة » بل أظهره فعلاء ل يعمد عليه . 


وكذا من أظبر الأمانة قولا وضلا ينمل اللیانة. 


وأن 


لاذلال والإمزاز بيد ان لا املق . 


وأن من طلب عر أده ععصية اه بعك عنه » 


وأن 


وأن 


لوف من الق يورث اللا . 


لانسان » وان کان یا » مخلق أولا عل طبع البشرية . 


۳۷ بت 
وأن اتباع الشبوات پورث الزن الطو یل . 
وأن القد ر کان . 
وأن الذر لا يى من القدر . 
۱ مد 
وجاعت سَيّادة فأرساوا ١‏ وار 8 ادل دلو قال با شرع ما 
لام ام وه بسا وات حلم ما ینوت . 
« وجاءث سيارة > وجاءث قافلة , 
وجاء قوم يسيرون. 
« فأرساوا واردم > فیشوا رجلا يرد هم الاء ويستق لهم . 
« قأدلی لوه » فأرسل دلوه فى الجب لملا ها » ملق بها يوسف للخروج » فلا ركم 
ارجل ... 
« قال یابشری » وقریء ( یا بش رای ) أبشروا .. 
« هذا غلام » هذا صغير ... جيل ... وجدته اة يتعلق بالدلو .., 
0 وآسروه » وأخفوه ۰ ۱ 
« بضاعة » وجماوه متاعا للتحارة . 
وجماو! يفسكرون آنپم سوف بويعو نه » ويرحون من وراء ذلك آموالا ! 
روى أنه م کا نوا تجار! من بادة مدين ٠‏ فلا اصعب واردم پو سف وتعوءه إلى بضاعتبم 
باعوه لقافلة سرت بهم‌ساترة إلى مصر بعشريندرها من الفضة ء ثم أنى| بیو سف إلى مصر ۰ 
« وال علي با پساون » والله وحده هو الذئ بعلم ماذا يثرتب على مایساون . 
م ینظرون إلى الوضوع نظرة النجار ... ألذين يبحثون عن المال ايش إلا ... 
وات يريد من وراء ذلك أن یصل ہوسف إلى مصر ... ليفحتق فيها مايريده له 


لس ۳۹ 


س س 
ره عم س درام مود و گالوا فيه من ال هزین . 
« وشروه يثمن نخس » وباعوه شمن حقير ٠۰‏ 
لانه فیط م يدنم | فيه شیا مب وله لا علاك ء إذ لو ملك استوفو | مده . 
« دراه معدودة » کناية عن الیل » لآن السکتیر يوزن عندم . 
آی باعوه بثمن حقير ... درام قليلة » معدودة » لانوزن » محدودة » عشرين درها 
من القضة . 
«وكانوا فيهمن از أهدين » وکان الذين القعطوهءنی بوسف من‌الزاهدین »من ار آغبین 
شنه ۰ء 
کانو | پو دون اثتخلص منه بأى من 1۱ 
آشعاعات 
قالوا : من الفوائد أن الفرج قد حصل من حيث لا متسب . وانه ينتظر الشدة . 
وأن س خرح لطاب شىء قد جد مالم يكن فى خاطره . 
وأن الثىء اللمطير قد يعرض فيه ما هوا نه . 
وأن البشرى قد يمقبها الزن » والمزة قد بمقبها الذلة » وبالمكس . 
ثم ماذا ؟ 
قبها أن يو س ف كان صغيرا جدا وقتها إذ وكان يدرك شيئا لأشير أهل القافلة عن 
أهله .. ولردوه إلى يمقوب ... ولکن معى ذلك أنه لا يستطيع أن يرشد ع نأبيه ٠.‏ وعن 
اخوته ... وعنا فمل به ... 
ويرجح أنه كان وقتنذ لا يحاوز ثلاث سين على الا کش ... لأن الطفل بسد هذه 
السن يستطيم إذا ضل عن أبويه أن يرشد عنما .. 
ويشير إلى ذلك قول ارجل وهو يصيح « يابشرى ...هذا غلام»...أى هذا عفیر . 


س ۳ 
مگ 4 ۰ ۰ 0 و ر مر مج مرت 
وَقال الذى ۳ تاه من مضه لام ته أ ری هش "اه صی أن فعا 
ا رم لف ود عا را ای 
او تخد ه و دا وکتد كَ ا لوو سض و فى الآرض و ماه دن 


تأوريل ال اديت رال غاب 1 00 و لکن اک التاس 
لابنآمون . 

« وفالاالنی اشتراه من مصر » روى أن القافة ٩‏ نزات مصر اثتراه منهم رئيس 
الشرطة عند ملك مصر » أى وزير الداخلية » أقام فى بيت سیده » والماية الربانية فد 
والتجاح محوطه . 

فسکان بری سیده أن كل ما يألى به بنححه اله تدای على يله » فال حظوة لدیه » 
وأقامه قي على كل ما جلك » وطاعف تمالی اتلهر فى زرعه وماله وثروته . 

«لامرأته » تزوججه . 

وکانا عاقرين ... لا ولد لما ء ففرحا به فرحا شدیدا .. 

« أكرى متواه » اجعلى مقامه حسنا مرضیا . 

و( الثوى ) محل الثواء » وهو الإقامة . 

أى : أ كرميه على آبلغ وجه وأعه . 

« عسى أن ينفمنا » فإلى أشعر شوه حب شدید ء وأنوسم فيه خيرا كثيرا. سوف 
یمود علينا ٠‏ 

« أو نتخذه ولدا » أو ننبناء .. عوضا عما نحن فيه من العقم » وارمان من الذرية .. 

« وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض » 5 جملنا له مقاما كرما فى منزل المزيز 

جملنا له تصرفا بالأمى والهى » ومکانة رقيعة فى أرض مصر » ووجاهة فى ی 
فى قأوبهم . 


ام 


« ولعلمه من الأويل الأحاديث » ليكون عاقبة ذلك تعلیمه » تأويل الرؤيا الق 
ستقم من اللاك » وتفضى بيوسف إلى الرياسة العظامى . 
« وال غالب على آمره » وال لا هنم عا يشاء » ولا ینازع فيا بريد . 
أو : وال غالب على آم يوسف » أريد يه من الفتنة ما أريد غير مرة »فل يكن إلا 
ما آراد الله له من الماقبة الجيدة . 
| «ولكن! کار ناس لا يلمون » لا يدركون أن الأ ےکلہ بيده تعالى» فيأتون 
ویذرون زعا أن لهم شیا من-الامس . 
أو : حاون لطائف صنعه , وخفایا لطقه - 
اشعاعات 
فیا أنوار ... وألطاف ... ورحات ... ونوامیس ... 
فن اشماعانها أن الذى اشتراه من مصر ...كان ذا سلطان ... وزيراً للداخلية ... 
بيده السلطة العليا فى الأمن فى البلاد . 
ومثل ذلك از جل ... يكون الذى فى یه ذا آمم ونبى كذلك ..ء تبعآ اسلطات 
سیده ا 
وهذا بيد ... وتدریب لیوسف ... على مباشرة السلطات ومام المخاصب ... 
فى الستقبل ... 
وکان ذلك از چل عقیا ... وکانت زوجته عاقرا ... فبناك اسحا أن يكون هما 
ذرية ... ومثل هؤلاء کون شوقهم إلى الطفل شدیدا ... 
وهذا هو ما حدث عندما شاهده المزيز لول مرة .. فقد أحبه حما شدیدا ۰.۰ وتعلق 
به قلبه . 
ومن ذا الذى لا حب طفلا.. على صورة يوسف .. فيه لألاء النبوة ظاهر! وباطنا ؟ 
فو شه الله تعالى يحب أبيه «.. حب المزيل .ده 


شا 


وهكذا ... قطعه من هناك ... ليصل هنا ... إنه هو البر الرحيم ! 

ٹم ماذا ]نی لے هذه دید امرأة المزیز بت ما إن رأته ... حتی جنت به حبا .ده 
وشنفبا حبا . 

ومالها لا نمب طملا لا يوجد على وجه الأرض مثل جاله ... ولا أرق من صفاته ؟ 

أحيته بنريزة الأمومة الحرومة من الطفولة إلى الأيد ... 

ون بر بزة الأخى الى تدرك باللاشعور امتياز الد 7 ار الذى ماما حين تجتاحه 

پنیبا ۱۱ 

وأحبته مجرد آنه طفل راع الجال حاو التقاطيع ۰.۰ بارع القمیات ۰۰ فى نظرائه قوة 
خارقة ... آعدها الله لتسو د على أهل 3 .3 

فرأت قيه الطقل الای كانت نمی 

وعكذا ... ۷ عن أبدله الله آما حو ذا ء.. وقلبا شفوقا .. 

قطمه هناك ... ووصله هنا ... إله هو الودود الرحيم ! 

ثم ماذا ؟ ۱ 

ثم انظر إلى تمبير العزيز دأ كرى متواه 6 .۰ 

من الذى دقم المزيز أن يقول هذا السکلام ؟- 

إل الله ... هو الذى حرك قاب العزيز نحو يوسف ... وجعله بحس أن هذا طفل 
غير الأطقال جمیما ... إنه شىء آشر ... شیء متاز ۰.۰ يتمى كل [نسان أن يكون له 
ولا ٠.‏ 

ونقس الثمو ركان عند أمرأته ... تلقته بفرحة لا تعدطا فرحة ٠...‏ 

ناما کا صنع لل تال و 

دوأ نقيت ليك کب منى » >٠٠‏ ألقى الله تعالى محبة على الطفل موسی .. جمات 
امرأة فرعون تقول ده قرة کین لی ونك» لا تقتاوه » عمى أن پننجنا» أو اخ 
ولد .. 4 1 1 


و 

أ اتی الله تعالى محبة على پوسف ... فا رأئه امرأة المزيز ... حتى وقم من قلبها موق 
عظما بن 

أرأيت ؟ ...تي صنع بالطفل موسى ... صنع بالطفل يوسف !! 

تامو س واحد ... يسرى فى أنبياء الل تعالی !!! 

قد کان يوسف وقتبا ياغ الثالثة من حره .. 

وكان موسى ونما رضيعا ... ولد اساعات قايلة .. 

هذا يدفم إلى إمرأة عاقر ... زوجة الماك ٠٠.‏ 

وهذا يدفم إلى امرأة عاقر ... زوجة العزيز ..- 

فیاذا تفسر ذلك ؟ 

إلا أن يكون الصانم واحدا ..: له ناموس واحد ... لابتغير 11 

ومکذا ... مكن الل ایوسف فی الأرض ... سین جعله ذا تأثير خارق على قاب وزير 
الداخلية ... وقلب زوجة وزير الداخلية ... ومتى هيمن يوسف على قلبیپما ققد هيمن على 
عقوهما .. ومثى هیمن على عقرطما فقد هيمن على ما تحت يد الوزير من سلطات ! 

سكين باطن ... يؤدى إلى عسکین ظاهر ... 

وكذلك مكنا ليو سف من قابيبما ... فسکتا له بذلك فى الأرض ۱۱ 

قانظر إلى تجائب صنعه تعالى !۱ 

ثم ماذا ؟ ... أو مأعلاقة تعليمه تأويل الأحاديث ... بهذا ای حدث ليوسف ٩‏ 

قد يبدو ألا علاقة ... ولسكن هناك علاقة ... بعيدة مب عيقة ... 

أن المهيد لیوسف فى قصر وزير الداخلية ... وإشرافه على شئون الوزیر إنخاصة ... 
يمطيه الفرصة ليتمرف على شخصيات مصر ... ليشتهر آمره ينهم ٠...‏ ويزدادوا لد حبا . . 
ويزدادوا له تمظيا ... 

وهذا سوف يكون له من الآثار البعيدة يمد ذلك ماله ..- 


ی 


سی إذا رأى الك رؤياه ... وحاروا فیا جیا ... وقم اختیارم على يوسف ... 
ذلك الشهور بينهم جميعاً ... لیژول املك رؤياه ... 

فز داه شهرة على شپرة ... تمدفم املك أن مختاره ایکون رئيس اوزراء !! 

ثم ماذا 1 ۱ ۱ 

ثم ذلك النامو س الرهيب .٠ء‏ «والل غالب على أمره » ... والله غالب آمره ٠٠١‏ نافذ 
حكه ... إرادته هى الثلاية القالية ... داعا ... وأيدا مه لا يكرت إلا مابريد ..٠‏ 

هذا هو المق ... « رلک أ كثر الاس لا يعامون > ... وهذا عو الؤسف من 
الامس ۱۱ 

يتوم الناس أن لم شأنا ... ولا شأن لمم فى اطقیقة ... 

أو أن لم إرادة ال ... لا نما شیم د 

والطقيقة العميقة جدا جدا جدا ... 

أن الاس لم إرادة ... منجهم اله رادة حرة ... يمون مايشاءون ... 

ولسکن إرادة الله هى الغائبة .». على تلك الإرادات جي ب.. 

إذا شاءت سمحت ها أن فى ... وإذا شامت ل تس ... 

< وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ... 

ولعل هذا هو سر قوله « وال غالب على آمره > ... 

لم يقل « ول نافذ آمره » ونما «غالب » ... إشارة إلى أن هناك شیفا قد غلب 
على أمره ۰ 

هناك الاس جميما -.. لم إرادات حرة ... 

ولسكنها إذا تسلطت عليها إرادة الله غلبت هنالك ... وظذت نپا کا أشاء .. 

وهذا الناموس ... يكشف الغطء عن ذلك الأمر الشسكل الذي حير كثيراً من 
لاس .. 

إنها نظرية السلطة آلمایا ... تبطل الساطة الدنیا ٠١‏ 


E 


أنث أبها الانسان لك إرادة ؟ بح نم ... واسکن هناك إرادة عظلى ... ها أن 
ثلفى إرادتك فى أى وقت ... 


مندك هو رادة حرة ... والذى منح له أن پسلب فى أى وقت مامنح .. 


ل ۴ ۲ من 


و َل بلغ اش ۳ کا a‏ و ع هکل ال زی سين 3 


د واا ياغ آشده » ولا بلغ یوس زمان اشتداد جسمه وقو ته . 
ولا أ کتملت رجو لته » وا کتمل عقله . 
قالو! : المرب تقول : بلغ فلان آشده ٤إا‏ اتهی متنهاه فى شبابه وقوته قبل‌آن يأخذ 
فى القصان . 
« آتيناه حکا > آنيتاه من دنا حکا بين الماس ... أعطيناه رياسة وعلوا بالق .. 
« وعاما » وعلا من لدا ... آ یناه عما عظما ... علوم الليوة ... وعلوم الماك 
وسياسة الشعوب ... وحسن تصر بف مقدرات البلاد ... 
وفى تسکیر الحم رال . ٠‏ شارة إلى عظمة ذلك الاك » وعظمة ذلك الم ٠٠.‏ 
ا ی مر ت92 ای يوا 
فى حیامهم ‏ الدتیا .. ین اپا الینا ..- ولرادوا وجينا ٠..‏ 
اشعاعات 
أفى تلبک الآية اشماع ؟1 
پل اشعاعات ... بل اشماعات الاشعاعات ! 
تسکاد من نورها ... تقول : دعو !؟ 
فيها ناموس عظلم .. - أوجبه الله تمالى على تسه ... « وکذلك مزى امحسنین ».. 


سدع میت 


تامو س لايقبدل ...كل من أحسن فى حياته ..: کل من أخلص لله قبه.. .کان حا 

أن بد یژیه | الله سک وعلما من لإدنةاء 
لك أن القلب هو جهاز ا للاذاعات الالهية ... إن صح ذلك التعبير ٠٠‏ 

صفات الله تعالى ... فمالة دائما ... منطلقة قى الوجود دما ٠٠٠‏ 

وقلرب اطلق هى الأجيزة التى أعدها الله تعالى لاستقبالآ"ثار ملك الصفات «.ه 

فن أحسن...فن أخلص قليه ...ی آدار تلبه ل أى قم قابه لاستقبال الاذاعة- 
الالمية ... لاستقبال الارسال الالى ۰.: 

التقط قلبه تلك الموجات الامية الششرة فى الكو ن كله !! 

ماهذا ؟ 

هذا أشماع باهر ... 

إن الثاوب شلقها الله له ... له وحده ... أجبزة مخصصة لاستقبال موجات رحهاته 
التى يرسلها فى نايا اللكون كله 

فى خلصت لك... وتخصصت 4 ... استقبات فورا :لك الموجات... موجات الرحمة 
والمل ...وارضى ... والأئس ... وانقیر 4 

أى : آتیناه شك وعلما ... 

شب وال جالب ۱۱ 

كا تدیر مفداحالدلیفریو ن على محطة ما ... فتسکون إذاعة تلك إغطة ... 

كذلك هذه القاوب ...لها مفتاح ... هو الاحسان ... هو الاخلاص...هو التوجه 
الباشر إلى اللہ ... هو إرادة وجه ال ...هو أن لایکرن فیا مکان انیره سبحانه .. 

ومی أدرت ذلك الاح .كانت الاذاعة على الفور..۰تدفقت‌آلوجات الالهية إلى 
قابك تدفقا میاشر! م. 

ل تاك الموجات أرق وأرق ... وأعلى وأعلي ... وله المثل الأعلى . 


سس € اسيم 


0ت 


وراوه نه أ هو فى يقتا د عن فقسو و فلت الا براب وتا لت" 
م TH 5 E‏ 
هيت لك قال مَمَادْ د قر ری خسن موای 4 لا یلیم اظالون . 


« وراودته » وطلبت مله أن بو افمپا بشى أنواع المطالية والطادعة , 

« الى هو فى با » المرأة الي يميش بوسف فى قصرها ٠‏ 

« عن نفسه » آي خادحته ؛ ولاطفته , اتسشميله إليها ٠٠١‏ وتدفعه إلى ما ترید منه 
أن پفسل , 

« وغلقت الأبواب » واحکت إغلاق الأبواب . لسقق بذلك خاوة تامة پیوسف. 

« وقالت» وقالت ليوسف . 

« هپت لك > تعال ۰.. 

ذ قال » قال روسك , 

« معا اذ الله » أعوذ بالل معاذ؟ ما یه » إنه إلى وخيانة فا ومنت عليه ء 
وضرا لمن ثوقم النقم » وإساءة إلى من أحسن ! إلى !1 

« إنهربى » إنه الله رن .٠١‏ 

«أحسن مثواى» أحسن مقاى + وأ کزمتی غاية الا کرام ... فکیف آقابل إحسانه 
إلى » بالاساءة ‏ والعصية ؟ 

أو : إن الشأن الخطير هذا » وهو ری » أى سيدى المزیز ؛ أحسن متوای » أى 
تعبدى » حيث أمرك بإ كراتى » فسکیف سکن أن أسىء إليه بالليانة فى حرمه ؟ 

وفيه ارشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه . 

« اه لا يفلح الظالمون » الراد بالظا اين كل من ظا ءانا من کان فيدخل فى ذيك 
اجار ون الاحسان بالإساءة والمصاة لأمر الله تعالي > والزناة 5 لأنهم ظالون لیم 
وللمزني باه , 


سس لاغ س 


اشعاعات 
قالوا : فیا كرات ., 
أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالل من ذلك » ليعصمه منها » ويدخل 
فيبا دعاء الشیطان » ودعاء شياطين الإونس + ودعاء هوي النفس ٠‏ 

أنالسيد والمالك یسی ( را ): 

وأقرل ... فيها اشعاعات كبري .., 

أن نثأة يوسف فى قصرها ... من صفره حتى بلغ أشده ,:. أى من دون الثالقة ... 

حی مار شايا قو با ... نشتويه كل اثى ... جملهاتطلم على خفایا شخصيته الباهرة القامرة 

فشخصية پوسف کانت باهرة ... ما فيها من أنوار ساطعة ,.. 

وفاهرة ..۰ با فما من قوة آعدها الله ا وتک .٠۰‏ 

فهو الیل الأخاذ ... والتوى الجذاب ... وهذا آ خرما تطح إليه ای ... 
1 اطلمت مته على خفا یاه ۰.. فبپرها سناه ... 

ییا هو أحسن النأس صورة ... إذا هو أحسلهم لقا ... 

ويا ظاهره أنه ماو .., إذا هو مللك يلاك ولا لاف ... 

هاهى فى جماطا ... وزیشنما ... وسلطانپا عليه ... 

رتب ترثييا ... وی القصر عن فيه ... 

وتغاق أبواب القصر ء وأبواب جناحپا » وأبواب حجرة توما ... 

أعدت اجو ... جو المتعة ... والاستمتاع ..٠‏ 

رهاهی نی ۰ وتراوده بشى طرق اثلراودة ..- 

وتستسل له پشتی وسائل الاستسلام ... 

وتغریه بکل امك نیان الاغراء عندها .., 


عطو ر ٠.٠.‏ زهور ... اشراج ۰۰ خارة ٠۰م‏ 


س سا 


كل شىء يدعو إلى الاستجاة ٠٠١‏ 

وهو يأبى .. وی .. حتی تضطر المرأة أن تصارحه برغینبا فيه علانية بمد أن فشات 
وسائل التلميح والإغراء تقالت له : هيت لك .. 

ای مال .. تال پاحبیی 31 

تمال یاحبویی ٠۰‏ إلى قد جتنت بك حها .. 

غاذا كان ؟ 

ما إن وصلت إلى هذا اعد من الاصرار على تنفيذ رغینها حتى نادى يوسف ربه : 

معاذ الله .. أعوذبك یال » أن تعصمی من تلك الفحشاء .. 

ثم صاح : کلا .نه ری . 

لن أعصيه من جلك .. إنهأحسن مثواى ..إنه أ کرسی فكي فأ قابل! كرامهبالاساءة 

ثم أعلن يوسف ناموسا خالدا من نواميس الله ... إنه لا یقلح انظالون .. لا يقلح 
من ظل .. آبدا ... لأن ال ظلمات .. 

ماهذا ؟ .لند انتتنت ااراة ال يوسف » فأرادته لفسپا » ور آودته عن نقسه . 

وهنا تلاالا معدن يوسف فأى ... ثم أى .. 

لق کالت تری فى يوسف مجرد رجل ککل الرجال .. 

تراه رجلا قويا جميلا .. يحقق رغيتها الجنسية عل كل وجه .- 

تراه جرد ملوك للها .. ها أن تأمره آیطیم.. لها أن قستمتع ب هکین شاءت می‌شاءن.. 
ولا-نتصور أنه سوف يمصى طا مرا !! 

وجامته پکل فتثتها .. غاءها يكل أمتناعه . 

وجاءته بكل ظلمانها » فصدها بكل أنواره .- 

لقد رات المرأة من يوسف ظاهره ... رأث منه رجلا حسن الصورة قرى الیدن ... 
فيه جاذبية جذب اانساء إليه جذبا .. 


وغاب عنها حقيقة أنواره .. فل تر ما آودع الله فيه من أسراره ! 


ا 

و لد کمت بو وک با ولا أن رای ران ره كذ الك تصرف 
عنه السو والفحماء له من عیادا این 

« ولقد مت به » ولقد عزمت امراة المزیز عزما چازما لا ياوا عنه صارف . 
عزمت على ضرورة محا لماه » والظافر با ترید مه » بعد ما پاشبرت مبادیها من الراودة » 
وتغليق الأبواب » ودعوته إلى الاسراع الیپا بقوها ( یت لت ) ما اضطره إلى المرب 
إلى اليا ۰ 

والم يكون عمى التصد والإرادة . 

ویکون فوق الارادة ودون المزم » ذا أريد به اجماع تفس على الأمر والازماع 
عليه . وبالمزم : القصد إلى امضائه . فمو أول المرعة . 

عن البی صلی اله عليه وسل قال : إن اله تجاوز لأمنى عا حلاثت به أقسباء مالم 
تکام به » أو تعمل به . [ البخارى ] 

« وج بپا» مى الم هنا هو خطور الثیء بالبال » أوميل میم کالسامم ف‌الصیف 
يرى الماء البارد » فتحمله تفسه على الیل إليه » وطلب شربه » ولسكن نمه دینه عنه . 

الهم هنا عبارة عن جواقب الطبيعة » ورؤية البرهان جواذب اللسكة . 

وهذا لا يدل على حصول الذنب ء بل كنا كانت هذه الخال أشدء كانت القوة على 
لوازم المبودية أ كلل . 

وقالوا : إن همه هنا ى ميله إلا » جقتضی الطبيعة البشرية » وشهوة الشباب ؛ ميلا 
جبليا لا ید يدخل تحت اس‌کلیت ‏ لاأنه قصدها قصدا اختیاریا . 

< لولا أن رأى برعان ربه » ولا أن رأى برهان ربه هم بها همت به + لتوثر 
الدواعي. 

ولکنه راي من تأبيد الله له بالبرهان ماصرف هنه السرء والنسشاء , 


بت و سم 


لولا أن رأى برهان ربه : أى حبته الباهرة » الذالة على كال قبح از نی» وسوء سب 

والمراد برؤيته لها کال ایقاته بها » ومشاهدته ها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين 
وكأنه عليه الدلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان ایر ۽ على ما هو عليه فى حد 
ذاته أقبم مایسکون » وأوجب مامحب أن يحذر منه » ولذلك فمل مافعل من الاستعصام 
واک بعدم افلاح من پرتکیه , 

أى : نولا مشاهدة برهان ربه فى شأن اازنی بری على موجب ميله الفریتی» ولكن 
حيث كان مشاهدا له من قبل » استمر على ماهو عليه من قضية البرهان . 

وهذا بیان أن امتناعه - عليه السلام - م يكن لمدم مساعدة من چهة الطبيعة » بل 
لض المفة والتزاهة » مع وفور الدواعى الداخلية » وترئيب المقدمات اطارجية » الوجية 
لبور الأسمكام الطبيعية . 

«كذلك لنصرف عنه السوء » اند فع عنه المنسكر والفجور والکروه . 

« والفحشاء > ولندفع عنه النحشاء » وهی ما تناهی قیحه -.. تندفم عنه الزن ۰ 

« إنه » إن يوست 

« من عبادنا المخلصين 6 من عبادنا إلذين آخلصنام لطاعتنا » وعصيتام » لتخصيصهم 
لأنقسناء 

وقرىء : الخلصين 

عمی الذين أخلصوا دينهم لله 

اشامات 

ماذا ق هذه ؟ ... 

فیها أجمل أزمة نقسية يمكن أن يتعرض ها إلسان ... 

وأشق امتحان ... يمكن أن جو زه بشر ... 

وفيها شپادة پو سف .م أنه أعرض عن شىء .. ليس من المستطاع الاعراش عنه 35 


س إو س 


والمنظر فى الجماة ... هو هذا ... امرأة على الغاية من الجمال والدلال والشباب ..- 
فى وة تامة .. وأيو اب مغلقة ... فى جو یشجم كله على الجريمة "۳ 

أقبلت إليه شيه عارية ... تدعوه إلى نفسها ... بكل ما عکن لأثى أن تستميل به 
کر 

وشاب على التاية من امال ... وعلى الفاية من القوة ٠...‏ 

تفرض عليه المرأة هذا الوضم فرضا ... 

وتدعوء إلى نفسما بكل ما يثير الغريزة الجنسية فى ال کر ! 

ماذا حدیث فى هذا ال موقن ؟ 

الى محدث أن المرأة الى تريد ..- ومی نفسها يقضاء لمفلات من اللذة والمئعة ... 
تکون على الغاية من التفتيح والرغبة والاشنهاء .. 

وأن الد کر الذي رأى أمامه خأة امراة عارية ... أو شيه عارية ... تعرض نفسبا 
عليه ... تتحرك فيه الفريزة ... وتحدثه شه حالما » وأشتهائها ... 

شی« غربزی ۰۰ لايقاوم 55 

اقا حدث من یوسف ؟ 

تمركت فيه الغريزة ... وتحرك فيه المقل فى وقت واحد ... 

هذه تشنهی ... وهذا يقي له البرحان على أن هذا الذى تحدثه به نفسه » إعا هو فعل 
قبي » ومعصية تغطب الله تعالى ... 

واقتصر المقل .. على اأغريزة ٠٠‏ 

وكان ذلاكث امتحاناً رهیباً .. 

جازه يوسف .. وجح فيه نجاحا باهرا .. 

هذه هی القصة ای أ كير الناس من ليما بألملتهم ... وذهيو! فبا الذاهب .. منظر 
عادی ., مألوف ., 


سس ام مد 


اه الصراع الى الذى يحدث فى فش کل إنسان پعندما بتعرض للوقوع فى 
معصية , 

تاذب طرف الاستملاء .. والنؤول .- 

تجاذب الفريزة مع المقل .. 

واعص المقل .۰ وکان ذلك بتأیید من اله ليو سف . 

لاذا ؟ 

لأنه خلص لله .: اختاره الله لنفسه » 

ول تظفر المرأة من يوشف بشیء ما كانت می يه فسپا ۱۱۲ 

س و س 
اسقبقا لاب وقات قیصه من دب وألفیا سیدها لا الاب 


ات اج اه من راد بالك سوه زا آن پسچن و عذاب الم 

« واستبقا الباب » واند مت به ء وأبى هو » واستبفا اباب . 

آی قصد کل سبق الآخر إلى الباب ٠‏ 

فيوسف ب عليه السلام ب ليخرج » وهی لمعه من اتلروج . 

والمراد بالباب هنا الباب الخارجى للقصير » الذى مته الخلص والمهرب .: 

لقد فر يوست مما .. وتوجه حو باب القصر اتلارجی .- ليهرب من تلك الفتئة 
الى أحيط يها .. 
۱ وانطلقت هی من وراله .. وهر خلى ماهی عليه من إخراج وعرى .۰ ترید أن نمنمه.. 
وجذیه إلا مرة آخری !1 

« وقدت قیصه من دبر » أى اجتذبیه من خلنه فاهد » ای انشق قیصه . 

« والقیا سيدها لدی الباب » وصادفا زوجما هناك قادماً عند الياب . 

« قالتي» قالت امرأة لمزیز .. حن ضیطما زوجها وهی على تلاك اخال , 


سلا رسیم 


« ماجزاء من أراد بأهللك سو ا » ما عقاب من آراد أن يزى بزوجتك ؟ 
« إلا أن بسن » إلا أن یلق فى السجن . 


دأو عذاب ألم » آو رذب على ذلك أشد المذاب 5 
اشعاعات 


انطلقت صاحیتنا وراد يو سف .. اول أن کنمه من انمروج .. وترشمه على الاستجاية 
رغینما الارقة .. 

وؤأة كان وزير الداخلية ... كان زوجها عائد! .. من الخارج .. 
وغأة .. كذلك .. تصرفت الراة الفاكية .. وخرجت من الأزق ۰. 

ذالبمت يوسف بأنه كان يريد أن ينعصبها .. وألها کانت تقاومه .. وهو يريد أن 
برغا ۱۱۱ 

و تقف عند ذلك .. بل حکت هی فى القضية .. 

وحددت العقوبة .. اما السجن وإما التمذيب أشد المذاب ۱ 

فاذا تأخذ من هذا ؟ 

تأخذ منه أن فى هذه عدة أزمات متداخلة فى بعضپا الیعض .. 

أزمة للزدج .. حين يقاجأ بزوجته .. مع شاب .. وما فى حالة مريب .. وهو لا يدرى 
ما القصة ؟ ... وهو على ماهو عليه من المبابة والسلطة فى منصبه ... فاذا عنزله فى مثل 
هذه الفوضى !! 

ثم هذا الشاب ... يوسف ... الذى أ كرمه ... ورباه ... ورعاه ... كيف سولت 
له شه أن ونه هذه اثلیانة ؟ 

أزمة عنيفة جداً ... وقم فما ازوج غأة !! 

وأزمة ليوسف .. حين يمد تسه اه أمام سيده ... الذی أحسن له » وريام .!. 
وأ كرمه ... فى مثل هذا الموقف . 


تک اس 

وماذا يون احساس یوسف » وهو يشر بالالام الى تجاح الرجل » وهو يفاجأ 
پعلك الغاجأة ؟ 

تم كيف يبرىء نفسه ... وهی قد سارعت إلى اتهامه .. والمرأة مصدقة دما فى تلك 
الواقت؟ 

وأزمة .. لمرأة نفسها .. حون فوجثت بزوجبا .. يضيطها متلبسة .. کل الشواهد 
تشير إليها .. ولذلك سارعت إلى انهام یوسف .. قبل أن پنتشر الامر 1۱ 

وهکذا .. أزمات متداخلة .. تتلاحق مراع .. 


ها كان من يوسف .. كذ لك إلا أنه تصرف بسرعة .. ودقع عن نقسه تاك النهمة 
الشائية .. قال .. 


قال ھی راود ی عن کسی وید شاه ۳ 2 آلب لن 53 قي 
۳ بي و ا ا 
قن من قبل دق وهو ین الْكاذٍ بين 
ما 5 
« قال » قال يوسف دفاعا عن تشه » ونیا لتلك التهمة الشائنة عنها . 
« هی » هی واست أنا 


« راودتی عن شی » حاولت معی شتی الحاولات لافرایی على ماترید .۰ فأييث .. 
واعرضت .. وفررت منها فرارا .. فوثيت من خاق .. تشدنی إليها شدا ٠.‏ 
« زشہد شاهد »وشهد رجل هذا اشد السجیب..وکان ذلك الرجل قادما مع زوجبا 
« من اهلپا» من أسرتها .. وليس منأسرة زوجها . 
« إن کان قيصه قد » إن کان قيمه ترق . 
« من قبل » من أمام 5 
« فصدقت » فصدقت زوجتك أيها المزيز .. 


تست وق — 


« وهو من الكاذبين » لأن قد ه من آمام أمارة ادقع عن نقسما يه » أو تمثره ف 
مقامقيصه بسبب إقباله عليها » فد لإسراعه خلقها ٠‏ 
بت VN‏ 


مس رو من 


ون كان قیصه قد من در فک بت وه 7 من الصاد قي . 
« وان كان قيصه قد من دبر » تمزق من خلف . 
د تكذيت » فكذبت امرأتتك أيها العزيز . 
« وهو من الصادقين » لأنه امارة ادباره علا » يسبب آنها تبمته» وأجتذبت ثوبه 
لیپا فزقته ١‏ 
لاج 
كلما دای قیصه قد رمن دير قا له م کیرک إن یکن تفه 
د فلا ری » لما رأى المریز . 
« قيصه » قيص روسف. 
« قد من دبر » شق من خلف ۰ 
< قال » قال المزيز. 
« إنه م نكيدكن » إن هذا الذى حدث من مكركن وحیلسکن أا اقساء ۰ 
« إن كيدكن عنم » إن مک رکن شدید - 
واعا استعظم كيدعن لأنه آللف واعلق بالقلب » وآشد تأثيرا فى الشى » ون فيه 
دلال ورفق » وبذلك يغلين الرجال ٠‏ 
بت ۷۵ نت 
رسف + عرض" عن هت و استفری لد نيك نك کش 
من الاين , 


8۹ س 


« يوسف » ثم قال المزيز موجها التكلام إلى يوسف : پایوسف ۰ 

« أعرض عن هذا » آعرض عن هذا الأمر وا كته » ولا تحدت به ۰ 

«واستغفرى لذنبك» واعتذرى إلى يوسف عن الاساءة إليه . 

استغفرى لذنبك النی وقم منك من ارادة السوء بهذا الشاب »شم قذفه با هو بری» 
منك . 

« نك كنت من اعلاطئين » إن ك كنت من القوم التستین لنب ۰ 

مت كنت من اترنين الاجرام » القین برتبون للجرعة » ويبيكون شا الأسياب » 
ثم برمون بها اہرآ . 

يقال : خطىء إذا أذنب متعمد! » وأخطأ إذا فعله من غير تعمد . 

اشعاعات 

اختلفوا فى أسباب نهاون المزیزمع امرانه. إلى حدأنه اكت منبا بالاعتذار إلىيو سف» 

هن قائل :کان رجلا حلها ! 

ومن قال : عذرها لأنها رات مالااصير طا عته . 

ومن قائل : إنه كان قليل اليرة ٠‏ 

ومن قائل : هی لطف من الله تمالى بيوسف عليه السللام - 

ومن فاثل : إنه مقتفی ثرية مسر - 

ومن قل : إن لاختلاف أحو إل ااسبران فى اطصب والجدب » وأقاليه فى المرارة 
والبرودة ونوا بعهيا » أثرا فى أخلاق البشر وأبدانهم ٠‏ 

وعندى أن المزیز كان رجلا ككل الرجالء ایس بقليل اليرةء ولا بشديد البرودة . 

وإما هو يعم تام الم أن بوسف لن براسکب الفحشاء ٠‏ . ممما كانت الفریات .۰ 
لأنه خالمله .. حلیلة طقولته ... وصباه .. وشبابه .. فنأ کد لديه أنه عفيف مسقف » ذا 
إرادة خارقة فى السيطرة على نفسه » وكبح جاحما . 


وهذا هو أقوى الاح عندى » فى موقف الرجل . 


لد اه س 


أنه موقن أن پوسف إن قعل سوا بزوجته أبدا - 

هذا من قاحية .. ومن ناحيةأخرى .. أن الرجل شاف الفضيحة والتشبهر السیاسی ٠‏ 

غو وزیر للداخلية .. أى یشفل 1 كبر منصب سيامى بعد الاک ٠‏ 

وهو صاحب الساطات الواسعة » فلو أن الأمر ذاع فى مصر ... أن امرأة المزیز على 
علاقة مماوکرا .- لكان ذلك ضرية قاضية استقبله السيامى قى البلاد . 

ولتلقفه خصو مه السياسيون » وشهروا به تشبير! ٠‏ 

ولذلك رأى الرجل الداهية » أن يعال الأمر علاجا عیقا . 

فطلب من بو سف أن يعرض عن الموضوع ٠.‏ ويعتيره مهيا .. ویکتمه ولا يتحذث 
به إلى أحد . 

وذاك بعد أن أعلن إليهما أن الفمل من ترتيب زوجته .. فبرأ بذلك بوسف‌وانهمها 

3 ثم طلب إليها أن تستذر إلى يو سف لأنها ارتکبت جرعة كبرى ۰ 

وبذلك يفوت على خصومه السياسيين أن ينالوه من هذا الطريق قیقولوا : وز 
الداخلية يكتشف فضيحة فى قصره .. امرأة المزيز تراود فتاها .. الماوك الساحر على علافة 
بسيدته .. زوجة وزير الداخلية تق فى غرام . . يوسفاء فان النسام !! 

إلى غير هذا من أراجيف التشبير السیاسی الذى رن فى مثل هذه الات . 

اضف إلى ذلك أن الرجل أذل امرأته بهذا . 

فو قد سج لعليها الجر ممة. .واحتفظ ببذا السلاح أديه .. لمشور, لیشپره فو جما فأىوقت. 

هذا فضلا عن أن الرج لكان مترفا ... بورجوازيا » ی قصور » وم يكن على دين 
يقبح لديه الفحشاء ... وإنما كان ابن ذوات ... قد آلف مثل هذه الألاعيب الغرامية فى 
جتمعه ...ولا براها كبيرة . 

ولذلك ءال الوضوع ما يتناسب هم ت کیر هژّلاء اللاس ۰ 

۔واسکن هل هذا کله قد أد ا ٠‏ واسدال ستارالشیان على ألو نیا 

كلا .. ققد تسرپ اتير فى الماصعة .. وأصبح حديث القصور ٠١‏ ولساء القصور .. 
ولذلك يقول .. 


س 9 س 
سا ا 
| وال وة ق اليتق نت رید وود قَتَاهَا عن تفسو 8 
شا با يمنا اھان لال ميت . 
« وتال نسوة » وانثشر اعلير ... وشاع وذاع وقال أسوة من ر بات القصور ... 
« فى الدينة » فى الماصعة ... فى مهس . 
« امرأة المزيز 4 زوجة الأمير ... زوحة صا حب العزة والسلطة والسيادة ... 
« راود فتاها > تطلب من مملوكها ..٠‏ امرض ۔نقسما على مل وکا ... يكل مایتصور 
من أساليب العرض والاغراء .-. 
« عن نفسه 4 تخادعه عن نقسه مب ليقم بها » ويأتيها ... ومع هذا كله رزه علا » 
ويأبى ٩۱۱‏ 
« قد شغفها حيا » قد خرق حبه شغاف قلا » حتى وصل إلى النؤاد . 
والشغاف حجاب القلب . 
«إنا لأراها فى ضلال مبين» إا لنرأها فى خطأ عن طريق الرشد والصواب ٠‏ واقحام 
الرؤية » للاشعار بأن حكين يضلاها صادر عن رؤية وعل * مم التاويج إلى تتزهون عن 
مثل ذلك ۰ 
أشصساعات 
واتشر لا مس رغم محاولات المزیز ... وأصبحت القصة حديث الماسمة . . 
وموضع فسكاهة النساء والبيو تات ... 
زوجة الأمير ٠.‏ ذوجة وزرر الداخلية تمرض نفسها على ماوكا ... والمماوك يأبى 11 
هذه أمرأة مجنو نة ۰ أمرأة مستبترة .. أمرأة فاجرة . . وهذ! هو معی: إنا لراها فى 
ضلال مبين 35 7 


اذاه س 

أمرأة لم برع حرمة قصرها .. وحرمة زوجها .. وحرمة آسرتها - 

قيرد بعضین : قد شتفماحيا .. الب ٠.‏ الب .: ماذا تصتع وقد جنك شبه ؟1 + 

فالمقيوم من الفقرات الثلاث أن الوضوع أصبح حديث الصالونات والجعات 
واقصور .. وغير القصور - 

والاية تسحل بعضا من ابامات الناس ها ء وآقاويلهم فما ٠٠.‏ فتسجل + 

0 ائرآة المریز تراود قتاها عن نقسه » . 

« قد شغقما حيأ 4 

» رعا فى شلال مبين‎ bf» 

هذا جزء من کل ۔۔ ولیس کل ماقیل ونما هو آم ما قیل ۰ . 

نسحل الاية .. لنشير بذاك إلى مدى انتشار الوضوع قى الماصعة والبلاد المصرية ۰.۰ 

وال‌جو ار ذلك.ه تقش ركذلك شه رة بوسف فالبلاد .. بالأخلاق العليا فى أعينهم. 

وحين تقع الق ... خاصة فى المسائل النسية .. كار أقاويل الاس ۰ ويطلقون 
آلستهم فيها اطلاها .۰ خاصة إذا كانت الادثة تعصل بكبار المسثولين فى البلاد . 

وللت عادة التاس جمیما ٠‏ 

والانسان أسرع مايكون إلى التصدیق قى الأمور الخنسية . 

يكاد یسدق کل مايسمسه .۰ بل يضيف هو إليه من خياله مايشاء ۰۰ وهو يقل إلى 
غيره .۰ وهگذا ۰ 

وسی هذا أن الدولة كلبا أصبحت تتحدث بالقصة .. 

وأن ا موضوع أصبح حديث الطيقات هیا .. 


سس و س 


س ۷ س 

فلا نهدت كر هن ارسلت ل لين" واعندت لبن" که ا وما 
کل ادق ا کات ا ليون كلما اينه | كانه 
00080 ابد وکل خاش لو ما شرا ن َذَا اماك کے 

د فنا معت عكر من > فلما وصل إلى مم زوجة العزيز » افتیام وسوء أقراهن . 

فما صك سمما .. وتتاهی إليها ما يقال عنما .. خاصة من صديقاتها وعدواتها من 
اساء القصور . 

أو ( المكر ) على حقيقته ؛ وکن قان ذلك لتريهن پوسف .. 

« أرسات این « أرسات تدعوهن إلى الضيافة » مکرا مهن «« 

« وأعتدت » واحضرت ومیأت 

« هن » لانساء المدعوات فى قصرها . 

« متسکفا » ما بتكن عليه من الوسائد وغیر ها ... 

أى أعدت هن مجلا من تلاك احالس الناعمة التى تسکون فى القصور السكبرى .. 
خاصة قصور الأمراء والماوك .. أى فتحث هن ... واستقبلتن .. فى صالونات قصرها .. 
فى قاعة الاستقبال الكبرى فى القصر . . حيث الأرائك الناعة المريحة  .‏ الى تسح 

الس أن دى, کا شاء ۰ فى راحة تأمة ؛. وانسجام عظم 1 

« وت كل واحدة منبن سکیا » وبدأت أطفلة السكيرى . . 

واستقبات أمرأة العزيز ضيفاتها فى صالونا . 

ثم جاء موعد تقديم المشاء . . فانتقلن إلى بهو الطعام تتقدمين صاحبة الدعوة ... 
واتشرن حول الموائد الكثيرة المقشرة فى القصر .. وكان أمام كل مدعوة سافپا ... 
وسکینها  ٠.‏ وملعقتها ۰ ۰ وشوكتها ۰۰ کا هو الشأن فى مثل هذه اطفلات . . 

فليس معی « وآ تت كل واحدة منهن سکیا » أن الام اقتصر على السكين .. کلا 


5 وت 


واغا الى . . أن هناك فلة فى القصر وهناك آدوات الائدة أمام كل منهن ٠١‏ ومن بينها 
سكين . , کا هی المادة ۰ ۰ 

ویییا هن مشتفلات ۰ . منهسکات فى الطعام ۰ والضحكات . ٠‏ 

كانت المفاجأة ۰۰ 

« وقالت اخرج عليين » أمرت أمرأة ازير يوسف أن يخرج عليين جميماً ٠ ٠‏ وهن 
منهسکات فى الطعام .م 

وخرج يوست ۰۰ ملكا غير متوج ۰۰ أو ملكا فى صورة بشر ۰۰ ابال والجلال 
تالا فى وجهه ۰ . صورة لم تشيد الأرض مثليا حسنا :۰ 

« فلا رنه » ما فوجئن کلین » ٠‏ فلما وقعت أعينين على :بو سف .. 

« أ کر نه » أعظينه » وهبن حسنه الفاق . 

وقع من أنفسهن موقم الا کبار والاجلال ۰ وبدا فى عیونین وقلوبین » عفلا غابة 
العقلمة ء جیلاغاية امال ۰۰ 

« وقطمن أيديون » زظلت آعینین معلقة به ؛ حي اسین أتفسبن » وقطمن آیدیین 
بالسكاكين » أى جرحنها ۰ ۰ 

« وقلن حاش لله » وقلن جميسا : حاشا له ۰ ۰ 

حلفت ألنه نحخفيفا ۰۰ 

أى زيما له سبحا نه عن صفات النقس والمجزء وتعجيا من قدرقة على مثل ذلك 
الصدم البديم ۰ 

«ما هذا بشر!» لا يمكن أن یکون هذا بشر . . 

وإنها نفين عند البشرية اغرأبة جاله ء وأثبئن له اللكية » على نیج القصر > بناء على 
مارکن فى الطباخ أن لا أحسن من اللاك » كا ركز فما أن لا قبح من الشيطان , ولذلك 
بشبه كل متنأه فى اسن واقبح ہما« 


عض #اا سيت 

د إن هذا لا ما کریم » تحن نقطع أن هذا ليس ببشر وإنما هو ملك من‌ملاشکة 

المياء .. فى صورة بشر ۰ 
اشساعات 

ماهذا ؟ حفلة ساهرة كبرى .. فى قصر المزيز .. يدعى إليها نساء الطبقة الراقية جميم؟ 

ورج علبون يوسف »۰ فیسکون الذهول .. وتأخذ القاجأة عليين جميعا عقون ٠‏ 

فيغفلن عن الطعام ٠.‏ وعن كل شىء حتی يقطعن أيديين بالسکا كين اتی حمززن بها 
الطعام 111 - 

ثم بشهدن جميما : سبسان لله 1 

كيف خلق الله مثل هذا الال ؟ . 

مستسيل أن يكون هذا بشر 1.- 

إنه ملك كريم فصورة انسا .. 

ارتفاع .. شپوة .ء مد .. عظمة .. قل ماشئت ٠‏ 

فان الله أراد أن يرفم پوسف .. ويمكن له فى الأرض . وهذا شیء مما يتفضل به 
تعالى عليه . 

نساء العظاء جميعا .. بشهدن له لمث الشپادة .. فاذا بق بعد هذا ؟۱ 

كيف کان جمال يوسف .. هذا الذى مبر اللساه جميعا ..؟ 

وببر أباه فسكان لايصير على اله ؟ , 

كان شيئا لابعامه إلا الله ٠‏ وسون يريد الله أن مدع جالا فو الابداع 0 

ومپما أطلقنا نیالنا فى تصور جال بوسف .. فسوف تألىصورة شيالنا باهتة .. دون 
المقيقة بكثير ... 

فالأرلى أن ندعالتحديد .. ونتصور أن يوسف عليه السلام كان فى أحسن صورة .. 

وإتاكان يزيده جالاعلی جبال.., 


سم سم 


لألاء النبوة .. واشاعات أنوراها .. وهی تترئرق فى مايا وجبه .. وهذا ماأنملق 
الأسوة جمیها : ماهذا بشرا .. إن هذا إلاملك کرے !! 


رأين فى وجيه جال التبوة .. ونور السو ... 
فا نطلقن يؤكدن أنه ليس بشر .. وإعا هو مل کرم 1۱۱ 
ا ۳ 

سم بسك »تق 0 2 . ي کو 

قالت فدَلِكن اللری لمتتی فيو قد راو ده عق افيه اتمم 
رصق کدف رن # وو صقن ری زرط 2 ۳ 
و یلم يفحل ماءامره لیسجان و ليكو ا من الصاغرنن . 

« قالت » أمرأة المزين ‏ 

« نذلكن الذى » فبذا هو الذى . 

« ی فيه » فى الافتتان به . 

« ولقد راودته » ولقد آغریته بشتى طرق الاغرام ‏ وعرضت عليه فسى بشتی طرق 
ار 

< عن نقسه » وجعلت آغریه وأدعوه . 

« فاستعصى » فامتنع ء طالها لأعصمة » مستزیدا منها - 

قالرا ‏ الاستمصام بناء مبالثة » يدل على الامتناع البليغ ء والتحفظ الشديد »كانه فى 
عصمة » وهو متمد فى الاستزادة منها . 

« ون يفعل ما آمره » وان لم يأت ما أريد منهء 

د ليسجان » يعاق بالسجن ٠‏ 

« وليسكونا من الصاغرين» ای الاذلاء الپاتین .. بعد أ ن كان فى عزوسيادة ونممة - 

۱ اشصاعات 


فى قرلا : فذلکن الذي لتنى أيه .., 


بت وا 


رقة لسائية مایعدها رقة ‏ کانها تقول هن : هذا هو المال القاتل الساحر الفتالك 
الذي تتحدئن عى بسیبه .. وتاوموتى من أجل ... 

مذ ادته عظمة إلى عظمته آمامپن جميما فأعلنت فى غير حياء ولاج لكانها طلیت 
إليه معروفا ؛ واقد راودته عن نفسه فاستعصم 1 ولقد طلبت إليه فأبى ثم أبى ثم أبى 3 
وكنت كلا اقبات عليه وتراميث على يديه .. كلا تیاعد وتباعد عنی ۱۱۱ 

نم هددته آمامپ كلمن .. اتنظر ماذا یکون جوابه .. بعد أن طلیت إليه عل‌اللا .. 
« وان لم يقمل ما آره یسان » 3 

لأصدرن آمری سجنه إلى الأبد .: وای سجن ؟! .. «ولی‌کونا من الصاغرين» .. 
سجن الأشغال الشاقة المؤبدة . حيث الاذلال والمبانة والعذاب ... وهو الأن غیر ... 

بين الاتمة واللذة .. وبين المهانة والمذاب . 

وهذا يدل على مدى ماوصل إليه جال يوست وانه جال لايقاوم .. جمل امرأة 
تعان بلااستحياء أنه رجل لايمكن أن تقاومه امرأة فى الأرض . وانه مايزيده اغراء المرأة 
أنه كلا 'طلب ازداد امتناءا 1۱۱ 

م كان انر ماعددها أن أعلنت عقابه بالسجن إن ۸ يفمل !! 

فاذا کان من بوسف ؟! 

۳۳ میم 

کان رب السین احب إلى" ما يداو تي إ لبم ولا ضرف عى 
دمن امب یبن وراک من اتلاملت . 

« قال» فا أن مم پوسف تهدیدها علانية پسجنه أمام النساء جميعا .. ستی قال... 

«رب» التدأ فورا إلى الله . وأسقط الأغيار اسقاطا تاما .. 

لم يدخل فى جدل معپا .. 134 .. وكيف كلا ... وما انجه مباشرة اليه تداي ., 


ونادام :رب م 


تست 


« اسجن أحب إلى » الافامة فى السین والاصابة بمذابه والامه أحب إلى شى . 
«ما يدعو نى إليه » من تلت الفحشاء التى يدعو نى إليبا كلمن . 
وهذ! يشير إلى أبن جميما عرضن آنقسین عليه بكل الطرق الممكنة من الاغراء . 
وأنه وجدنقسه غاد . حاطا بين . هذه تداعپه .. وعذه تضاحكه .. وهذه بريد أن 
قبله . . وهذه ندعره إلى سپرة تة . . وهذه تدعوه إلى شاوة . . وهذه رد منه 
رل کلة ۾ 
وبعدهن جميعا . أمرأة العزيز . . الموثورة . . الجريحة السكرامة : , المجدونة ميه ., 
تغار ماذا يفعل معهن .. وكيف یتصرف .. وترقب وتترقب . 
شاب كله فوةوشباب ونضارة وجال .. وأجمل لساء مص .. وأرقاهن .. وأحلاهز 
قرامی نکلپن عليه . 
فيترك ذلك كله .: ویستصرح ريه : رب السجن آحب إلى ما يدهو تى إليه «. 
«والا تصرف عى كيدهن » وإلا تدقم عى نهن ۰ . وأساليبين. الحينمية .۰ 
أغراءانهن الفتاكة .. وإلا تصرف عنى ما أردن می . 
«أسب إليين > آمل" إليين <٠‏ إلى (جابتین تقتضی اليشرية, 
« وأ كن من الجاهلين » بسبب أرتسكان ما يدعو نی إليه من القببيح . 
قالوا : هذا فزع منه » عليه السلام » إلى ألظاف الله تعالى » جریا على. سان الأفياء ء 
الصالين » فى قصر نيل اتلیرات » والنجاة عن الشرور » على جناب الله عرز وجل » 
سلب القوى. والقدر عن أنفسهم ء وعباادة فى استدعاء لماه فى صرف کیدهن بإظبار 
لاطاقة له بالمدافمة » كقول الستفیث : أدركى وإلا ملكت » لا أنه يطلب الإجبار 
الإلجاء إلى العصمة والعفة » وفى تسه داعية إلى هواهن . 


وقالوا : وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا , 


٩ + 
اشباعات‎ 

ومکذا وضع الله تعالى يوسف س عليه السلام | لوجه آمام الفتة الکوری ٠٠‏ 
وأجالله بها من کل جانب .. 

ودفع به إليين ..- ودفسپن إليه ... لينظر ماذا يفعل ؟ 

بیان من کل باب .,. فقر من کل باب .م 

وتذلان له بسكل وسيلة .. فيرب بكل وسيلة :. 

فلا أحس بالفتنة تريد أن نسعی له ... صاح به سیحائه ... صیحته الكيرى .۰۰ 
رب السپچن أحب إلى مما يدعو نی إليه .. 

ثم تلألا أ كثر وا كثر تأعلن : وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلبهن .. آنت 
وحدك الذى يستعليع انقاذى مى تلك الوجات المثرقة . 

ثم تلا تلا .. فأعلن : و کی من الجاهلين . - أنا بشر .. ضميف . . يتضمضع 
سریما آمامافتنة ۰" فلاتترکنی وحدى .. فأميل إليها بشريزتى .. وأتحول إلى مجرد 
إنسان استعبده شپوته .. ومذا شر أنواع الجهل .. 

اه يوسف .. يتل فيا آوئی .. فى امال الذى آثاه 0 

هل بقول کا یتو لکل الناس : استمتع بشيابك ... آم يكون له موقف آخر ؟ 

وصب عليه البلاء صبا .. وساق اليه ات سوقا .. 

فا كان منه -- عليه اسلام - إلا أن ارتقم قوق الأحداث > وارتقم على نقسه .. 
وأسقط كل شىء .. أسقط نقسه .. وأسقط كل شىء حوله .. وأسقط ما حوله .. وطار 
الیه مپسانه ٠.‏ وهویصرخ : رب ری ات ۳ أنت 535 وحدك .. تقذ .. 

إنه يوسف .. 


فاذا كان من الله ۶ 


ست ۹ اسم 


س 
خر قر سا و و و 


س او چ ^ 
فاستجاپ له ر به فصرف عنه کیدهن له هو السويع 


« فاستحاب له ريه » أجاب له دعاءه ۰ على الور .. 


الم : 


مم 


إنه دعاء مستغيث ٠.‏ دءاء قلب فرم نكل شىء .. إلىر به .. فسکیف لايستجيب 14 


« فصرف عته كيدهن » فأيده بالتأييد القدسی » فصرفه إلى باب القدس » ودقع 


عنه » بذلك » کیدهن ۰ 


تأمده الله تعالى فور! بامداد من عنده .. بطاقة وق طاقته .۰ استطاع بها أن يدفم 


عن نفسه تلك الفتن حميعا .. 


« إنه هو السميع » لدماء المتضرعين إليه . 


2 الل » شقيقة مأ فى قأوبهم وم يستصرخونه ويستغيثونه .+ 


مایسلح سحام ٠.‏ 
أشساعات 


فیرا لالاء .. وستاء ٠‏ 

مان استغائه .. واستصرخه .. حتى قال 4 : لبيك يوسف لبيك ۱۶۱ 
فاستحاب له ؟! فورا .. کان معه .. 

وم کان معه .ء فلا شیء بریده هوسف بعد ذلك .- 

فصرف عنه کیدهن 15 

اه بصرف عه الأساء . واما صرف قليه عن الصيابة پاللساء ٠٠‏ 
وهذا أعلى أنواع التأبيد .. أن شسکون فی الثىء .. واست فيه ٠‏ 
أن تسکون ق الدنيا .. واسث منها . 

أن تسکون فالتنى ۰۰ ولسث منه . 


أن تسکون فى الأسياب .. ولا تراها . . 


طم 


ست ۸ سه 

أن تسکون فى الیاة ,, ولست حيا آلا به تعالى .. 

أن کون ف ىكل شیء .. ولست منه فى شی« .. 

م بقشعشع نورها .. ویتشمشم .. إنه .. هو ۰۰ 

اله کلم عن سه .. وي زکد .. ویژکد .. أنه هو .. أنه وحذه هو .. السميع ٠١‏ 
اجيب لدعاء من أراده وحده بدمائه .. ول مخلط شييثا آآخر .ء 

يجيب دعاء من فر إليه.؛ ولم يرسواه ٠.‏ ول يشرك به‌آدنی شرك .. 

وهاهنا . ,کان فرار پوسفب اليه عفلیا ۰ + وارتفاعه اليه سر یعا ê‏ واستصراخه 
شديدا .. 

فسارع تمالی اليه إنه هو الملم پیوست . 

هل هناك جال بعد هذا الخال ؟ 

للبم أ كرمنا ولو شيثا ديرا ما كرمت عؤلاء !! 

سر 6 ۳ مت 
rE‏ قفا ی “tt‏ ر فک 
۳ بد لهم من بعد مارآ الاپات لیسجئته حتى حون . 
# 

د ثم بدا هم » ثم كان من رأيهم : 

ثم كان من رأى العزيز وزوجته 

« من بعد مارأوا الایات » من بعد ما :أ كدوا من براءته » ورأوا بأعينهم الشو اهد» 
والبراهين ال كدة لزاهتد . 


من بعد مارأوا الآبات اتی حتقناها فى يوسف..الدالة على أنه شیء آتخر غير سلوکیم 
جیما ٠.‏ 


« ليسجنته حتي حين » ليلقو نه في السجن إلى مدة يرون رأبهم فا 8 


ريق نت 


أشعاعات 

أى آآبات هذه الى رأوا من يوسف . 

أو أى مسحرات الى شاهدوا منه ؟ . 

هل جاءم يوسف يخارقةكا جاء الأنياء من تب ؟. 

هل أجرى ان على يديه مسجزة من تلك المجزات التى يزيد بها أنياءه ؟ 

كلا . وعا کان يوسف ففسه هو المسجزة !! 

شخصية يوسف تقسيا ٠٠‏ انو اره الظاهرة .. والباطنة .. سلوكه .. استعصامه الدائم .۰ 

علوم علي الشبوات ٠.‏ عزعته على الرشد .- عدم خشيته من النهدید بالسحن ٠.‏ 

هذد هی الممحزة .. شخصية يوسف قسما هى الایات السکیری .. 

وحين یکون الامجاز فى نقس الشخصية .. فذلك هو الامجاز .. 

إن ما كان من يوسف ۰۰ والتصاره على جميع النآن الى حوصر مها . . هو ۔ . 

الآيات الى رأوا ٠‏ 

رأوا شيا خارقا. 

شابا دعوم سيدق مب فيأبى 8 

ثم تدعوه میات أخرى .. فيألى ۰ 

ثم هد بالسجحن ..فيزداد علو! . 

م بهدد بالاذلال والتسذيب .. فيزداد فرارا إلى ربه ء 

وقیل هذا وذاك .. عنده من الخال .. ما يقبر أى اعرأة قرا .ويأنى بها طوعا إليه ! 
شخصية خارقة . 

ويزيدها تحبا ۰ أنه رغم ما هو عليه من جال .. لايرى شيئا من ذلك إطال .. 
إلا أنه نسة من تعم الله .. عليه أداء شکرها .. بصیانتها عن الاتحراف . 

وكان كل ذلك سبیا فى اشنهار آمره بين الناس .. 


سس ۸ سم 


فتحدثت النسوة عن مجائيه .. وعن موقنه اطارق حين عرضن ألفسهن عليه .. فامتاع 
منهن جیما .. وجرح أيرياءهن جیا ۰ 
هذه هی الایات .. هذه هی المعجزات الى رآها المصريون جميعا من يوسف ۰ 
شخصية معدزة .. عيرة . 
فسکان قرارم .كان قرار وزير الداخلية .. وزوجه .. وجميع أهل السلطة أن .. 
يدخل يوسف السجن كاذا | .. الأنه جرم ؟ . 
كلا .. لأنه أصبح قننة للنساء جميعا .. وقتنة لارجال من يمدعن ... 
فاذا يقعل رجل حين يسمع أن أمرأته عرضت قسها على يوسف ؟ 
وک کان عدد ارجال الذين أوذوا فى أعراضهم وكرامتهم حين موا أن زوجاتهم أو 
پنانهم أو اخوانهم قطعن أيديهن حين رأين بوسف ؟ 
أو ماذايكون شمور مولاء ار جال وم يشبدون لساءم ولاحدیث لممإلا بوسف.. 
وجمال یوسف .. وسو پوست .. واستتصام یوسف ؟ 
لا بد إذا من اسعتصال تلك الفتنة من البلاد . 
لابد من سجن يوسف .. إنه مرتسكب أ كير جرية .. لاذا يكون أجل الرجال؟ ! 
وهكذا .. ابتلى يوسف بالجيال .. وابتل من حوله يجماله ! 
ودخل يوسف السحن .. لأنه أجمل الناس صورة .. وأجمل الناس أخلاظ 111 
بت ۳ س 
ودخل معه السجن" تیان ال دما إلى آرای آخص يا وال 
كم یرای اجل قوف رای شب تأكل” اله در مش که" لت" يتأيو 
ا راك من المشسوين ٠‏ 


« ودخل ممه السجن فتيان » روی آنا غلامان كا نا لفرعون مصر ۰ آحدها رئيس 
سقانه » والاخر رئيس طعامه » وغضب علیهما غبسهما » فسكانا م‌پوسف » ثم رآهابوما 
وھا مپمومان » فسآهما عن شأنبءا » فذكرا له أنهما زأيا رژیا غتهما » ولیس لما 
من يعيرها - 

ققال لما : أليس التأريل فق ؟ فضا على" ! 

فذلك قوله تعال .. 

« قال أحدما » وهو صاحب شرابه . 

« إلى رای أعصر خرا » أى عہاء تہ “شب ما يؤول إليهء 

وذلك أنه قال : رأيت ف الام كأن بين , ی اء فيه ثلاثة قضبان عمب » تم 
نضحت عناقيدها وصارت عباً » وكانت كأس فرعون فى دى » لأخذت العنب » 
وعصرنه فى الكأس » وزاوانها فرعون ٠‏ 

« وقال الآخر » وهو صاحب طنانه .. 

« نی آرانی آمل فوق رأمی خيزا تأ كل الطير مته » .. وذلك أنه قال له : رابت 
کان فوق رآمی ثلاث سلال ُوارى ء والطير ا كل من السلة اللیا فوق رأسى . 

« نيئنا بتأويله » أخبرنا بتفسهر مارأينا » وما يؤول إليه أمى هذه ارژیا. 

« إا تراك من انين » الذين محستون عبارة إرؤيا . 

أو : من الحستين إلى أهل السجن » تداوی مريضهم » وتعزى حزينهم » وتو سم على 
فتيرم » فأحسن | اينا يكشف غمتعا ء إن كنت قادرا على ذلك . 

اشعاعات 

ودخل يوسف السحن 13 

يو سف .. البریء .. المتعقف .. الذى أبى الفحشاء فى أى صو رة می‌السور .. الذى: 
حفظ عرض المزيز .. ونقر نقورا شدبدا أن مخو نه نبا التمنه عليه 1 


سس لايق اسم 


و2 

بو سف .. الجميل الصورة .. الجميل الخلق .. حتى شبدت له النسوة .. إن هذا إلا 
ملك كريم ! 

يومف هذا.. يدخل السجن .. وكان من الأولى أن تدخله امرأة المزيز 1۱ 

لاذا خعار الله الى لأنبياته .. وأولياثه .. ذلك الاختیار ؟1 

لاذا باط عليهم الجبابرة والطذاة .. وکن هم مهم 5 یسوم بالباطل وید لوهم 
السحون بير ذنب ؟1 

لأنالسحون وحياة السجون .. عالم غير هذا العالم الى يميش فيه الناس .. لو اطلعو | 
عليه لولوا منه فرارا وللئوا منه رعبا ! 

مالم محی فيةكل امان السكرعة .. وتبق کل امائ الألية . 

وما ظنك عياة یلق فيها السجين كأنه مهم .. فى إذلال .. وتعطذیب .. وعقير .. 
وتسخير ...كيف کون ؟ 

أو ماظنك محياة ليس فيها من معانی ألطياة من شىء ؟ 

فلا طام إلا کیرات من خبز أسود .. أو قطرات من عسل أسود . . أو قرات 
من جإن متعفن ؟! 

أو ما ظنك بالمثات يكدسون متراصين ليلا ومهارا يا تتراحم أعداد الأسماك ‌علب 
السردين ؟۱ 

مما وصقنا .. فالسجن آدهی وأس !! 

هذا هو السحن الذى دخله يوست بغير ذنب .. إلا أنه ألى أن بای أمرأة العزيز .. 
وحقق مشتهاها !۱ 

لاذا كل هذا .. وهل هذا هو السكريم لأنياء الله ؟ 

لأن النقس طالما هی فى حبوحة من العيش .. مستحيل أن تدرك حقيقة الحياة و 


مت فا سم 


مجری فيها .. أو تدرك نعمة الله عليها فباتتقلب فيه من أنعام ... لأن إلف الثىء يفده 
مته .. 

ناذا نزع الله وسف من حياة القصور .. ولمم .. والقرف .. والدلال .. والمال .. 
واللذة .. والآببة .. والساطة .. 

إذا نزعه من کل ذلك كأ .. والقاه إلى السجن .. 
۱ وجد يوسف نفسه فى مكان مر .. ضيق .. لیس فيه من لوازم الحياة إلا أحقرها. . 
وأقلپا .. ما تحافه السکلاب .. 

سدث اقلاپ هائل فى آحاسیسه كلها .. كانت صدمة شدیدة جدا .. تقپره على أن 
يدرك ما لم يك يستطيع أن يدرك من قبل . 

يدرك أن هذه الشمسى الساطعة طول نهارها .. ولا يلتقت الیپا الإندان . . ولا 
يعتبرها نعمة تذ کر .. يدرك ألما نعمة عظى .. حين ياتى إلى زنزانة مظلامة فى السجن 
لا بری الضوء قیپا إلا من خلال كوة حتيرة !! 

ويدرك أن المواء اطر .. الذى كان ينعم به ولا بحس له قيمة .. هو من أجل انعم 
التى آناء الله .. حين جد نفسه یکاد ختنق .. من ذلك للواء البیس فى غلامات الزنازين 
فى حياة السجون . 

ويدرك أن آحتر مستوى من الميشة ى:الحياة المادية .. هو أرق من أى مستوى فى 
حيأة السحون ٠.‏ 

ويدرك أن المرية هى أغلى شىء .. وأ كبر نعمة تسم على الإنسان . ٠‏ 

ويدرك أن فى الیاة لاما وأهوالا .. ما كان ليدركها ولا أن رأى حياة السحون 
وعاشيا وعاناها ۰.۰ 

وأن هؤلاء الألوف معه فى السجن .. هؤلاء الأخلاط من الجرمين المتاة . . إلى 
الأبرياء المظاومين .. برغمون إرغاما أت یتخااطوا .. ويتزاحوا .. ویتزاجوا .. ليلا 
ونبار! .. حت يود آحدم لو پزحزح عن صاحبه ولو إلى النار !1 


س ا سد 


من طول ما سم رژیته.. ومل صمبته * 
وأن أضيق الضيق فى الصدور .. أن برغم الاسان على ما لا مب أو يعاشر هن 
لا يتفق معه فی الميول : 1 
ويدرك .. وودرك .. ويكشف له الفطاء عن السكثير عا كان حمل فى هذه الياة .ء 
من أجل ذلك یدخل الله يوسف السجن .. بثير فپ . ۰ 
ليكثف له العطاء ٠١‏ ويرفع عن قليه الحجاب .. 
لبشعر يوسف مرارة الامهام بالباطل .. حتی إذا حک ینب أن ينهم أحدا بالياطل ۰ 
وليشعر يوسف بآلام السجين » حتى إذا حكر من بعد .. عمل على الغاء هذه السجون 
أورفم مستو اها ٠‏ وتعديل لوانحبا الجينمية . 
ولمشعر أن أحقر نعمة يتاها  .‏ ينبغى تعظيمها . . وتلقيها أحسن التاتى . . حتی إذا 
ماخرج من السجن استقبل الياة استقبالا جدیدا .. بنظرة جديدة . .كلها حب لحياة 
وواعب الياة . 
وليشعر يوس ف أن الخرية أغلل من كلقىء.. حتى إذا ماعادت إليه حريته .. عمل على 
أحترام حقوق الغير .. واحترام حویته .. 
ولبشعر يوسن أن هؤلاء السجناء .. مسا کین لایشعر بهم أحد فى الد نيا .. بمیشون 
اسيا منسیا .. حتی إذا خرج يوسف من السجن .. وتولى أمي البلاد .. عل على العفو 
عنهم .. وأعطائهم الفرصة للحياة الکرعة مرة أخرى .- 
من أجل ذلك .. وماوراء ذلك .. أدخل الله يوسف السجن .. 
لیسپره با لام اطرمان . . والضيق . . والغربة . . والذل . . والسخرة . - فيخرج 
قيا .. خالصا . . 
وجمع الله على يوسف غريتين فى هذا لاس .. 
نقد کان من قبل هذا غریبا .. لاأهل لف مصر .. وكان تمد فى حياته فىرعاية أمرأة 
اریز وصاحبها .. شيعا من العوض عن فنده لأعل جيما .. 


فاا س 


5 هاهو الآن مجتمع عليه غربة جديدة .. فیدخل السجن .. ويعزل عن مجتمع الطبقة 
الراقية الذی كان يمزيه شيئا ما عن غربته .. 

غر تان .. تجدمدان على يوسف .. 

وتلك ضريبة النبوة .. وتحر بها .. يعانيها 1۱ 

وي أحرى 0 

أنيوسف دغل السجن وهو الإرىء مم فتيين .. 

أى مع مماوكين .. مثله فى المملوكية .. مستعيدين مثله . قد ذاقا آلام الاسترقاق . 
وذل الاستعیاد .. 

ولعل هذا ما ارت الصداقة بینهم .. وألف بين قاوبهم ۰ . 

کاآن هذبن الفتیون .. فى نفس الستوی الوظینی الذى كان فيه بوسف .. 

قیوسف کان مدير! اقصر الأمير .. وزير الداغلية . . 

وعذان .. أحدهما رئيس سقاة فرعون .. واثانی رئيس طمام فرعون .. 

نفس الستوی تقريها .. 

ثم ماذا ؟ ثم كلة .. عن الرؤى والأحلام فى حياة السجون .. 

إنها غی« مهم جدا  .‏ #لسچین رجل اقطت كل أسياب حياته . . أو ألنيت 
حياته دين ألفيت حريته » فهدالگ کیت شديد فى باطنه . . يتحول إلى احلام ورژی 
فی منامه .. 

ولذلك تمد فى حياة ااسجون سیال دائم لایقطع من ارژی والأحلام التى تتکون 
من السجتاء .. 

ویکو نون آشوق مایکون إنسان إلى من یمبرها لهم . . ویدطم على تأويلبا . . 
لأنها هی الخيط الوحيد الباق لهم فى الياة .. ووسيلة الإخبار الوحيدة عندم !! 

ولايرف قيمة الل .. وتبهر الل .. فحياة السجون .. إلا من عانى نجرية ااسچن. 


ست ۲ ٩‏ س 


ویفیم من ذلك أن يو سف اشم رشهرة كبيرة ف السجن .. بسبب أمتيازه بملابیر. 

وأن المساجين کا نوا مبرعون إليه .. ليمير طم رؤام .. 

وان سلركه اراق .. وأخلاق النبوة اى كان يتحلى بها فى السجن.. رفعت من‌مقامه 
فى أعينهم جمیدا 4 

فلوس آوقم من الفعل اميل فى #س السجين . . 

أنه يميد إليه الثقة فى ایا .. ويرد اليه الأمل ف الناس .. 

فشهرة پو سف فالسحن... كانت سین .. 

أخلاقه العالية جدا .. التى تعتير شيا نادرا وجوده فى هذا الجتمع اكلىء بالمذفين . 

دعم الرؤيا التى آثاه الله تعالى .. وماله من أعمية عند الساجين ... 

تم دأبه على فشر الدعوة إلى الله بكل وسيلة فى تلك القلوب اليقة .. اليائسة .. الى 
ينست من الله .. ومن الناس .. 

فسکان دخوله السجن رحة لمؤلاء جا . 

ورحة لشه .. أن انتكشف لا مالم تسكن تمل من قبل 8 

ورحة مستقيلة هل مصر جميما .. حين کہم .. فیشعر با لامپم... وأحلامهم .. 
فيسوسهم سياسة إلرحة والشفقة .. والمرية .. والساواة .. ويتق فيهم أن يفلم منم ادا 
بعد أن ذاق مرارة الثم .. واتهام الأبرياء .. 

ثم ماذا .. ثم بين عليه السلام » لها بأن مارأ.باه سپل التاويل » لوجود مثاله فى المنام 
وأن 4 عاما فوقه » وهو أنه يبي ليا كل جايل ودقيق من الأمور المستقبلة » وإن لم يكن 
هناك مقدمة الام + تى إن الطمام الوظف الذى يأتمهما کل يوم » بینه لما قبل انیا » 
وأن ذلك ليس من باب.السكهانة .بل من النضل الربالى” لمن يصطفيه بالنبوة » وهذا معنى 
قوله تعالل + 


50008 
ل لال 

كال ل ایکا ام ركيم رانا 1 وله ه بل أن آن بیع 

لک یا لت إل خلت لاقملاب فود او رم رو 


« قال » قال پوسف , 

« لابأتيكا طعام ترزقانه » وزع عایکا , کتمیین يوم » کا بوزع على الساجین . 

« إلا نبانکا » إلا آخبر سک , 

< بدأویله » الاد کرت لک قبل أن حضر الیسک وعینته لک قبل أن راه . 

بان يقول : یأتیکا طعام کیت وکیت » فيجدانه كذلك . 

ومراده - عليه السلام - يذلك : بیان کل مايهمهما من الأمور ا مرثقبة قبل وقوعها . 

وا تخصیس الطمام باکر لكو نه عرفا فى ذلك » بحسب الالء مع مافيه من 

مراعاة حسن التخلص إليه ما استعبراه من ارو بین التسلقتين بالشراب والطعام , 

« ذلك » ذلك التأويل والاخبار بالغيبات . 

« ماعادى رې » شىء مما تفضل به‌عیی ربى » فامنیه من لدنه » بالوحى » والإظام » 
لامن اکن والانسجم 

وفيه إشعار بأن له علوماً جمة ماسعاه شذرة من جوأهرها . 

وما یکت لمم من علومه الجايلة » ما يتتاسب مع استعدادم ليس إلا . 

« إفى ركت ملة قوم» المراد بتركه ملة السكفر الامتناع عنها رأسا 

ای نهذت أساوب قوم .. طريقة قوم . 

« لایژمنون بان » لايصدقون بال » ولابذاته » ولابصفاته » ولايوحدونه التوحيد 
اطقیق .. اتلالص . 

د وم بالآخرة هم کافرون » منسکرون لليوم الآخر .. أشد الانسکار .» 


VA —-‏ سم 
اشعاعات 

غاب عن السکنیرین أهية الاخبار بالطعام قبل توزيعه فى حياة المساجين .- وقول 
هنا .. أن آم شىء عند المساجين أن تبشرم ماذ! سوف يأ کلون ؟ 

ذلك أنهم مساكين . , لايجدون شيثا ی کل إلا مايوزع علبهم من طعام محدد , , 
معاوم .. 
وأنه رم عليهم أن يأ کلوا .. أويحدوا مايأ كلون .. غير الفروضش عليهم يوميا .. 

فاذا وجد الشخص الذى وبشرمم بماسوف يأ كلون اليوم.. أوالوجهة القادمة .. فانهم 
يفرحون لذللك أشد الفرح .. خامة إذا بشرم بو جبة فيها شىء مما پشنهون . 

وترم جميعا إليه پتطلمون .. فى طنة ورقب ۱1 

ثم ماذا .. ثم فى قول يوسف « ذلكما ما على ربى » أشماع جميل .. 

أن يو سف ذوعاوم .. واسعة .. علمه الله إياها . 

وأن کل يی عند ريه قضلا عظما . . ختصه به دون غيره ٠١‏ 

وآن يوسف کان ذا إحساس عظيم يفضل الله عليه 

وأن المأساة . . مأساة السجن . . ل توثر فى روحه الممنوية . . بل کان له من عله 
يلل . . وما عامه ريه . . عاله الهاطن الذئ يسمد فيه .. وبرق إليه ۰ . فلا يشمر بشىء 
من آلام الظاهر التى فى السجون . 

وآن يوسف شیء عظم جداً جداً . . يتشعشم خلت من قول « مما على رین » فهناك 
فى قابه علوم عظيمة مکنو نة , 

وأن حلوله ‏ عليه السلام س فى السجن کان رحة لم جميماً 7 

أشاع ف جحم الجن تيار من الرحمة عظها .. 

فتحول السجن إلى دعوة ربانية . . يقوم بالدعاية إليها نی کم .. وشخصية 


عة . , هي شخصية و سف ذات الاب 8 ٠‏ وال ۳ 


To: ww, را‎ 


و انیت ل کک اهم وإسحاق و 0 ب > نا کان 7 كنا آن شر 
باتو من شی يك من ال ات لیا َعَلَ الاس و كن اکت الاس 


۳ 
4 


. وائیمت ملة » واتبعت طريقة . , وأساوب‎ ١ 

« آثانى » أجدادى 

« راهم > الذى انذه الله خليلا . . جدى لأى ۰- 

« وإسحاق » جدی . 

« ویو ب> أن .. 

« ما كان لا أن شرك بال » ما صح ولا استقام ذلك لناء فضلاعن الرفوع . . 

واعا عير عته بذلك » لسکونه آدغل ساب الظاهر فى اقتدانهما به عليه ااسلام . 

والتخصيص بهم ؛ مع أن الشرك لا يصح من أغيرم ایض » لأنه بتبت بابطریق 
الأرلى ‏ 

أو : للراد نی الوقوع مهم لعصمتهم . 

« من شىء » أى لا نشر ك به شیا من الأشياء » قليلا أو حقيراً » صا أو ملك أو 
جنا أو غير ذلك . 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » یی عدم الإشراك باه » وهو التوحيد» 
من نعم الله العامة . التى يحب شکره تعالى على الهداية ها بالنطر السليمة» و نصب الدلائل 
الأنفسية والافاقية . 

« ولكن أكثر الناس لا پشکرون » ولكن أ كثر الناس نبذوا هذه اللعمة بعد 
ماحق عليهم شكرها , 


وان تیچ 


اشصاعات 

من أبن ليوسف أن يمف أن آباءه کانوا إبراهيم وإسحاق ویسقوب ». وأنب م کا نوا 
على ملة التوحيد » وقد بيع صغيرا لا يدرك من أبوه ولا من جده 1 

الجواب ., « ذلك مماعلى ری »۰ 

بالوحى .. إنها النهوة .. هی التى تكلم الا .. 

کشت اش له الغطاء E‏ 5 

فپو س عليه السلام س يقرأ من الغيب باذن ريه .. 

ولذلك يقول :وسف: .. احساسا بتللك النسمة|ؤليلة .. نعمة النبوة .. « ذلك من فضل 
الله عليناء . 

أرأيث ؟.. پوسف يملو عنده الشعور بألتمة فیسحله تسحیلا جمیلا ٠.‏ 

ومن أو بنعمة الله من الانبياء ؟ ! 

ثم ماذا ؟ م فیا نو ایس .. 

اتانوس الأول .. ما كان نا أن نشرك باه من شىء .. 

هناك استسالة أن بشرك الأنياء بالل أي شىء .. 

انهم عباد له وحده .. لايرون سواه.. ولایتبتون وجودا الاله .. فستحيل أنيكون 
منهم ای شرك بالل . 

وتلك فة قم التوحید .. الى لا يرق إلا لا ایام .. 

هم فى أعلى عليين من ادرالك حقيقة التوحيد .. 

انسکشفت لم القائق .. فاد رکو امن الق مالم يدرك سوام .. 

دق ال ول کلب لب ٠٠‏ ذلك من فطل 
الله عليطا 4 .. 

الناموس الثای .. « وعلى الناس» .. إن الناس جميعا يدعوم أنه تعالى إلى ذلك .. 
لهرقوا في معاريحها قدر طاقتهم .. فيمسسهم فطل .. ويرتفع بهم إلى ماه 5 


س ار مس 


التاموس التالث .. « وکن أ كثر الناس لایشکرون » ..آن أكثر الناس لابريدون 
هذا الفضل .. ولايرغبون فيه .. ولاحسون أنه نسة , . ویمرضون عه اعراضا کبیرا . 
ماذا .. لأنهم یکفرون بالموضوع من آساسه .. 
يكفرونياكرة التوحيد أنخالصة .. ولابطيقونها .. فسكيف يشكرون شا لابمسون 
له بقيمة فى أنقسهم 1 
هناك استحالة .. 
الناموس الرابع .. آن بو سف يرى أن اعظم القضل ..آن يتفضل الله على عبد فيعرقه 
تلك العلوم العليا .. علوم الع بال .. وادراك حقيقة التوحيد اطا لصة . 
ومارآه پوسف .. هو مأيراه الانتياء جمیما . 
وهو الق .. لان الا نسان كا ازداد علا بالله .. كانت فكرته عن الأمؤر أثمل 
وأكل ¢ وحكه عليها ادق وام : 
221 ۳۵ 
سن نی مر ۰ 55 رر رر لر ور زاوي 
یاصاحی السجن ار باب هتفر فون خی ام اه الواحد القهار . 
« پاصاحیی السجن » راصاحبیفی السجن ..ياصديقى” . 
« أأرياب متفرقون خير » أأرباب شی تستميد الاس خیرظم . 
« أم الله الواحد اقهار » ام أن يكون هم رب واحد قبار لايغااب ؟ 
وف قوله :(اار باب مسةر قون )إشارة إلى ماکان عليه آهل مير اده س عليه 
الام سس من عبادة أرباب شی . 
قالوا :كا أن مصر كانت تغليت فى الملوم والملطة ء كذلك فى عبادة الأصنام » فان 
ألما فاقوا كل من سوام فى الضلال » فسکانوا یسجدون الشمس واقمر والتجوم 
والأشخاص البشرية والميوانات » حت الهوام وأدنى حشرات الأرض . 


مس ۲ — 


وقالوا: « دلت الآية على أن الشرعكا جاء مطالیا بالاعتقاد » جاء هادپا لوجه 
اس فيه . 

« وذلك أن هذه الآبة نثير إشارة واغحة إلى أن تفرق الألحة یفرق بين البشر فى 
وجبة قلوبہم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم . 

« وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه . 

وفى ذلك فساد نظامهم کا لا . 

« أما اعتقاد جميميم بإله واحد » فبو توحيد نازع نوسيم إلى سلطان واحد مخضم 
ايع که » وق ذلك نظام أخوثهم . وهی قاعدة سمادتهم . 

«فالشرع جاء میت للواقم أن معرفة ال بصفاته » حسنة فى نفسها » فو ليس لوث 
اس » . 

اشصاعات 

فيها ناموس 

هو « أأرباب متغرقون خير آم الله الواحد ». 

يوّكد هذا الناموس أن فسکرة تعدد الآمة فسكرة باطلة . 

وأن الله یتسم أن يكون واحدا. 

لاذا ؟ ال جو اب هو آش رکلة فى الآية .. « القبار » . 

لان الله قپار .. يقهركل ثىء . وعخضعه لسلطانه.. ٠‏ فناللتم التوجه إلى مصدر القوة 
والتسلط المقيق .. إلى الله . 

شبماعبد أله نسان من شىء من دون الله .. فإن هذا ألثىء مربوب لله :خاضم لسلطانه 


مقهور حت جير ونه . ٠‏ فبو لا يلك لنفسه شيعا ٠‏ هن المبث أن يعبد الإونسان شيئا هذا 
حاله من اضف . . 


وأن من ادير للاندان أن ونسه إلي ذلك الاله الواحد . 


تست 


وأنهم بذلك إا یتجاوبون مع الناموس الطبیعی .. والفطرة التى فطرم الله علیبا . 
وأسعد ما يسكرن الانسان حين يعلاق ساوكه .. وانجاحه .. مع قطرته 11 
زر 3 ا 

مود ون من دو : فار 1 لا اناده یشم وهاأ مم و 1 م نول ا 

2 من سان وان اكم إلا ته مر ألا سبوا إلا لياه ذلك الدين 
ی ولك" کم الئاس اشر 

« ما تعپدون من دونه » ۳ من دون ا .. ما تعبدون مشدأوز ين عبادئه تعای 

« إلا أسعاء سیتموها انم وا بای 6 يع أتم سیم » مالا يستحق الاطية آلمة » 7 
طفق تعبدونها » فكأ نلا تعبد ون إلا أسماء فارغة لامسميات متها . 

« ما أتزل الله بها من ساطان » من حجة تدل عل مها . 

« إن الع » فىأ مر الميادة والدين . 

« إلا ل » لأنه مالك » وهو الك بعبادتها لأنه .. 

« أمر ألا تعبدوا إلا إياه » لآن السبادة غاية التذلل» فلا ,سما إلا من لهغاية العظمة 

« ذلك » ذلك التوحيد الدال علىكال عظمة اش > بحيث لا يشاركه فيها غيره . 

« الدين الي » این الق الستقم » الثایت . 

« ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » أى لیم ؛ ولذا كان أ كترم مش رکین . 

قالوا: لايق أن قول تعالى: ( قال لایاتیکا طعام ) إلى هنا » مقدمة لمواب واا 
عن تعبير رؤياها » مهد عليه السلام ‏ بهاله يدهو ها إلىالتوحيد ليزدادا علا بعظم شأنه» 
وثقة بأمره» توسلا بذلك إلى محقيق مايتو خاه من هدايتهما » لاسما وأن آحدها ستعاجله 
منيته بالصلب » فرحا أن يلم هیر 


-— ا سس 


اشعاعات 

كل شىء يعيد من ن دون أل إا هو وه م من الاوهام .. | ی لا حقيقة لها . 

لقوله « ماتعبدرن من دونه الاأسماء 3 . أوهاما اخترعتموها.. وكيلتموها.. 
وتصو رو ها ثم عبد موها 

والانسان عبد أو هامه دالا .. يتوه ما لا وجودله ٠‏ 3 ینهی به الامر إلى عپادة 
ذلك الوم 3 

فقول «ان‌ا سک لاه . فييا فاموس عفلیم .. إن الدیی اطقهو ماشرعه اله.. 
لا ما وضعه الناس 

لأن الله هو مالك هذا الملك .. وااسک لایکون إلا لمن ملك . 

فاذا شرع الله لمباده .. این بعکم ؟ 

« أمر الا تميدوا إلا إياء » .. أمر ألا يعيد شىء سواه . 

وهذا منطق طبیعی .. له .. خلق خاتا .. قن حقه أن يأمرهم با شاء منهم . 

فسکان أمره الیهم .. لاتعبدوا إلا أياى . 

ومن امب توافق رسالات الرسل جیعا . 

أن يو سف عليه السلام يقول « أمر لا يدوا إلا باه » .. 

ثم يألى عمد صلی اله عليه وس فى آخر الزمان .. ویعلن نفس الناموس .۰ 

« إياك نید .. وإياك نستسين » !1 

وهکذا ...تسد رسالانهم .. وان تجد لسنة الله تبديلا . 

وفيها أن عبادة اله وحده .. هو اين ام .. للقي 

وأن ای آتماه آخر غير هذا .. احراف .. وضلال بعيد . 

وفيها أن الأغلبية العظمى من الناس لا تعل هذه اللقيقة البسيطة .. حقيقة التوحید , 


وتنصرف عنيا لملم بها داب« 


س وړ س 
وهذا واضح جذا .. لو آقینا نظره شاملة على الكرة الأرضية الآن .. ثم تفسكرنا 3 
من سکانبا دين بعقيدة التوحید اللالصة ؟ 
قلیل .. قليل جدا !1 
سا 


مر مه رقم 


یاصاجر السجن آم اح ميق ر به نھر م وأما الآ مس 
تا کل اطي من رأ سه "قفی الم ألذى فيه تَستَفدِيَان . 


ديا صاحى السجن » يا صديق" فى السحن . 

0 أما حدما فیستی ربه را » أما أحدكا فيخرج من السحن ویمود إلى ما كان عليه 
من سق سیده ار . 

« وأما الاخر فیصاب > فيحكم عليه بالإعدام » ويقتل » ویعانی على خثبة . 

« فتأكل الطیر. من رأسه » فآ الطيور وتتقش على لم رأسه وتا كل منه ء 

« قذى الأعس الذى فيه تستفتيان » قطع » وتم » ما تستفتيان فيه . 

يمى مآله » وهو تا آحدما » وهلاك الآخر . 

والتعيير عنه ب ( الأس ) وعن طلب تأويله ب ( الاستفتام) نهو یلا لأمره » وتفخما 
لشأنه » إذ الاستقتاء ما یکون فى النوازل الشسكلة کم الببمة الجواب .۰ 7 

وإيثار صيغة الاستقبال» مع سبق إستفتائهما فى ذلات .خا انپما بصدده » إلى أن يقفى 
مت عليه السلام س من الجواب وطره ٠‏ 

أو قضى الم الذی فيه ستفتيان ٠.‏ مى : فرغ من أمركا ۰. عند أهل السلطة .. 
وصدر حکیما بشانسکا .. أن يقتل أحدكا صلبا .. ورا الآخر ویفرج عنه فورا .. 

أى : انتبى الأمر .. وصدر الحسكم .. ولا رجمة فيه .. أحدكا وف يتدل .. والآخر 
سوف يغرج عنه فورا 33 


س 
اشعماعات 
فر يوسف عليه السلام ‏ لما وؤياما . 
فسکان تفسيره بشری بالإفراج عن أحدها .. وخروجه من السجن .. وعودته إلى 
عله كاكان فى القصر اللسک .. ريسا للسقاة .. 
با کان تفسيره صاعقة اقضت على رأس الاخر .. قبل أن تنقض عليه الطيور تأ كل 
من وأسه .. 
ذلك أنه آخبره أنه سوف يقعل صلیا .. وتلق چنته .. وتنوشه الطیور الجارحة ! 
والآبة تدل على أن يوسف كان مخاطب رجلا مكو ما عليه بالإعدام . . 
أى رجلا لا أمل له فى شىء فى الياة .. وإنما ينتظر الموت .. فى كل ظة .. 
وامل هذا هو ما جمل يوسف يواجبه بالمقيقة .. لينقذه من ضلاله فى آخر للظة 
من حياته . 
فرج لکرذا .. آغلب القن أنه اركب جرعة القعل السمد .. ذلك كا نت عقو بته 
اتل صليا .. 
فبو رجل مجرم ... شديد الوجرام .- 
يضاف إلى ذلك صدور الحسكم عليه بالإعدام صليا ..قهو رجل بانس من آی‌خور . 
يضاف إلى ذلك أنه رجل کافر .. لأنه لا يعرف الله .. وإنما يعيد أوهاما .. 
اجتمعت عليه ظمات ثلاث ... بعضپا فوق بعش . 
" ظلمة الإجرام .. والإسراف فى الإجرام .. وظلة اليأس من الحياة .. وظلمة السکفر 
با... والاحراف عن طريقه .. ۱ 
فتل ذلك ارجل لا بد لإيقاظه من قو ارم تص ككيانه وتهزه هرا عنيقاً ليستيقظ .. 
وهذا ما فعله يو ست - عليه السلام - قذفها قى وجبه « وأما الأخر فیصلب » سوف 
تقدل أيها الرجل .. 


nen AY مس‎ 


كلة رهيية .. أن تقول لا فسان بقنظر مصيره الرهیپ فى السحن « سوف تقتل » .. 
ولکن يو سف ضک بها ليوقظه .. ليخرجه من ظلانه .. 

ثم زاده قرط .. « فنأ كل الطير من رأسه » ! 

يالحا من قارعة .. يرعب لها ارم رعا شديدا .. 
كل ذلاك هار معتويات الرجل » وستسل لآی يد معد لتقذه ما هو فيه .. 
وقد كان ... وأمعدت يد پوسف - عليه السلام - لتخریه من ظامات الوجرام 

والیأس والکفر .. إلى نور الامان بال . 
ومتل هؤلاء .. الذين يكونون ق انتظار تفیذ حك الاعدام فيهم .. مم أقرب الناس 
إلى الاستجاية للحق إذا دموا إليه .. 

تستريهم حالة تصوف عالية جدا .. 

لأنهم عايتو! المقيقة .. وأصيحو اعلى سافة الآخرة !! 

فى قوله « قشى الامر» .. نبوءة ليوسف ‏ عليه السام س 

أى أن الاف راج عن الارل .. واک باعدام الآخر.. 

قد تقرر .. وصدرت أتكامه .. وهو فى طريقه إلى التتفيذ .. 

وذلك لا يكون علمه .. إلا بوسی يوحى 1 

355 31 ا 

و قال للثری خان آله تاج رمنها اذ کر فى عند دبك افتاه سین 
« وقال » وال يوسف .. 

« للذى ظن » للذى أيقن» وتا کد له .. 

« آنه ناج مها » للذى عل نجاته من الفتيين .. 

آی خلوصه من السجن والقتل .. وبراءته منهما ۽ وهو الساق .. 


سس شارت 


« إذكرنى عند ربك »اذکر حالى وصفیی » وعفى بالرژیا ء وماجری على » عند الماك 
سيدك » عسی الصى نما ظامت منه 7 

اشرح قصتی ومظی لماك .. فأنت تلو به کتیرا .. 

قل له هناك رجل امه يوسف » مظلوم فى السجن .. كان می . 

وليس له من جرعة إلا أنه أبى أن يألى امرأة المزيز .. زوجة وذيرداخليتك .. فلفقوا 
له انیم ظها .. وقذفوه إلى السجن .. 

ا کشت یاصاحیی الماك حقيةة أمرى .. لله خرجى من سحی «. 

« فا ساه الشيطان » فا سی الشیطان . ۰ پوسف ۰۰ 

2 ذ كر ربه » ذكر ربه الذى خلقه » وابتلاه يااسجن ية بریدها 5 

« فلیت» فكت . 

« فى السحن بضع سنون» علد ستون .۰ سبع سنين ۰۰ 

زيادة بربية له .. لكان مته .. 


أشماعات 

فى هذه الآية انوار تتعالى .. وتیاوج بعيدا .. 

قال مرة « اذكرنى عند ربك » . 

وعرة « فا ساه الشيطان ذکر ربه » 

آما ارب فى الاو .. فو فرعون .. الذى علك السفوعنه .. وعلك اخراجه من 
السسن.. 

وأما الرپ فى الثانية .. فمو الله .. الذى علك فرعون » وأسباب فرعون . 

وكان درسا قاسيا .. أدب يوسف أحسن تأديب ورباه أعلى نربية .. شىء طبیبی 
جدا .. أن یقول المسجون لزميله فى السجن .. الذى تقرر الافراج عنه .. وخروجه إلى 
الحياة .. خصوصا إذا كان هذا الفرج عنه ذا منصب رفيع . . مديرا للبروتوكول .. 


له في اسه 
أوسى يوسف صاحبه أن یذ کر قصعه عند الاك .. عسى أن يأمى اللك باخراجه من 
السحن . 
شیء طبیعی هذا .. أن يسعى رجل مظاوم إلى رفع الم عن نفسه .. 
وکن هذا يكون مباحا .. بل مطلويا .. من م دون مقام پوسف .. 
آما يوسف .. فله مقام آآخر عند الله .. 
إنه من عبادنا الخصين .. ومثز هؤلاء لايرضى الل لم إلا اسقاط الاسیاب والتوجه 
المباشر إليه .. هنالك یتولام هو .. وتخرجيم من ألسحن هو .. 
من أجل ذلك كن الرد عنيفا .. والمؤاخذة أشد 
أومى يوسف الرجل أن یذ کره عند ريه .. 
فاذا حدث ؟ .. خرج ارجل .. وانبمك فى مسئولیانه .. ونسى أن يذاكر قصة 
پوسف للملك .. 
وکانت النتيجة أن قضی يوسف سيع سنن فى السجن .. يصلى سهيرها ٠.‏ 
إنه مقامهم ٠.‏ 
لايرطى منهم .۰ الامارضیه لابراهيم حين عرض له جبريل .. وهو بای فى انار » 
فقال ‏ ألك حاجة با راهم ؟.. قال : أماإليك فلا 1/1 
عند 35 
2# 
ك نیا وی سبع ؟ 2 اس انر E:‏ عاف" رسع 


شا ور وأخر بابسات انا اما أ دون ف ی رای إن کم 


د قال الملك » وقال فرعون ملك مصر .. لن حوله من السكبراء والسئو لبن ٠‏ 
«إف أرى » فی اتام . 


سس ا ۳ 
«سیع يقرات سهان با کلہن سیم تجاف» كأن سیم بقرات ”مان يأ کلہن سبع بقرات 
مجاف » أى هالسکات من افزال . 
جمع تجقا » يعم الوزولة » ضد السبینة. 
« وسبع سنبلات خضر » ورأى ريا ثانية کأن سبع سنبلات ۰۰ 
« وآغر يابسات » أى وسيما آخر يابسات دقيقة » أى تیت وراءها » ناجلمت 


السنايل اتلضر المتلثة . 
وإما استتی عن عددها وإعدامها للخضر > للأكتفاء ما ذ كر من حال البقرات لأنها 
نظیر تما .۰ 


« ياأيها الا أفتونى فى رؤياى إن كم لارؤيا تمبرون » ياآما الأمراء والكيراء 
آضونی فى متامی | اکم المنام تفسرون - 

خطاب للا شراف من قومه » وللملماء من علسکته . 

وکان دعا » ار اسقیقاظه » سحرة مصر وحكاءها » وعلداءها» وقص علیهم رژیاه‌هذه.. 

الو أ دا لام 3 وا کن بتأریل الأخلام امین ۰ 

« آخناث آحلام » تخاليط أحلام 

جم ضفث . وف الأصل ماجمع من أخلاط البات وحم 1 ثم اسصير امه 
القوة المتخيلة من أحاديث النغس ووساوس.الشیطان » وتريها فى النام . 

و( الأحلام ) جع ( حل ) وهو مايراه النائم ٠‏ فهو مرادف لارؤيا » إلا آنها قلبت 
فرؤيا امير » والثىء الحسن » وغلب ال على لاف وق الحديث : الرؤيا من الله » 

من الشيطان - 

والراد بالجع فى ( الأحلام ) مافوق الواحد » لأنہہا حلمان » رأ یکل واحد متها 
ار استیقاظه منه »کا روى . 


تد 


« وماتمن يتأويل الأحلام یمالین » وما تحن بتغسير الأحلام الباطلة بالمين .. و(فا 
التأويل للرؤيا الصادقة . 

أى : ولاتأویل تلا حلام الباطلة » فنسکون به عالين .. 

وقول !الك لمم أولا :( إن تيم لو يا تيون ) دليل على آنیم | يكو نوا 
ف‌علمه عالين بها . لأنه أتى یکلمة الشك » وجاء اعترافهم بالقصوز مط جا لك اللك 
الذی أخرجه مرج استغبامهم عن كو نهم عالمين بالرؤيا . 

سا ام 

وقال الذى با منم ولد کر ید آم أا اتمشكم ينأو باو 
ار سلون . 

« وقال الى جا منیا » وفال الذى جا من صاحبی السجن » وهو مدير الشراب ٠.‏ 
وهو الساق . 

« وادكر بعد أمة » وتذ كر بعد مدة وکان تذ کره على ماروى بعد بضع نين . 

« هنن بتأويله » انا أخبرع بتضیره > بالتلق عمن علمه » لامن تلقاء نفسى ‏ 

ولذلك هيقل : آنافتیک فيها . 


« قأرساون » فابشونى إلى يوسف» وا يذ كره » ثقة با سیق من الف كر .. 


س ج 
برس أيها الصدیق آفیتا فى سبع بقراتر مان با کین سبع 


اف" وسيع سقبلاتر ر 7 وأخره سات لعل آرجع إلى لاس 


« بوسف » قذهب اليه فى السجن ؛ فقال : با يوسف 1 
« أيها الصدیق » یامن عرفنا صدقك فى کل آحوالك .. 


— A مت‎ 


ودات الأيام على صدق ماأوّلت لنا من احلام رأيناها وقصصناها عليك .. 
پوسف .. ابا الصادق .. العظلم اء 
« افتا » اول لا تأويلا سرا .. 
«فى بع بقرات مان يأ کلپی سيع اف > .. لقد رأی االك روا حيية ...رای 
كان سیم بقرات سمان .. عظام الئة .. بخرجن من ابر ... ثم جاء من يسدعن سبع 
بقرات «ب: لات .۰ خرجن من المهر ۰ وابتلعنین أبقلاعا .. 


« وسم سلبلات -ضر وآخر پابسات » كر أى الاك رؤيا ثانية .کان سم‌سنیلات 


أفتنا أا المديق فى هاتين الرؤيين ٠١‏ 
فإن الاك قد جمع عظاء دوه ٠.‏ وسأهم تعبير عارأى .۰ فل يستطيموا له جو ابا .. 
« لملى أرجع إلى الناس » وإلى لأرجو أن أعود إلى اللاك والذين اجتسسوا من 
ا 
« للپم يعون » وإ لأرجو أن آخبرم بتفسيرك .. وأرجو أن یلوا سبب 
ذلك تفسير ما رای الملك . . وبالتالى يعرفون فضلك وعامك وبراءتك ونزاهتك . . 
فيعيدوا النظر فى حكمم عليك بالسجن .- وير برك منه اشراجا کرها ۰۰ 
اشعاعات 
پوست ؟۱ 
فما اشارة لطيفة .. إلى ماکان من شوق وطنة فى ذلاك آلماء .. 
وگ یکون رقيقا .. ومؤثرا .- لقاء الأحبة .. بعد غيبة طو رلز ؟! 
٠‏ فسکیف .. وهذا آرجل الذى ما .. ها تو لشت الصداقة بينه وبين يوسف وها فى 
السحن وتو طدت . 
وهأ هو يعود إلىالسجن بعد ستین.. ليرى يو سف .. مازال فى پلاله .. 


سن ۳ بت 

پمایی اذلال السجون وآلامبا .. بيا هو فى عرة اطرية ولذایذها . 

كات لقاء مرا .. 

و کان لهذا الاقاء رد فيل عنيف فى نفس الرجل ۰ 

حين جىء بيوسف في اذلال السحين .. إليه . 

فا أن رآه .. حتى تلقاه فى تأثر بالغ ., وهن به: يوسف ؟!! 

3 ازداد ره ..» وانفجرت عيناه بالبسكاء .لما بری من اهانة يوسف .. وهو یط 
أله خير الناس .. وأعمپم .. وأحكيم . ٠‏ وآززهيم ۰ . 

قبتف به اا الصديق .. یبا لیم يوسف .ایا الصادق فى کل شیء . 

اها البتلى من أجل صدقك .. ولو كنت من السکذابون اغمادعین مادخلت السجن 


ولا آپثلیت .-. 
فاذا كان من امظم ؟ 


مت 6٩‏ س 
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قال بز عون سبع سین دابا فنا حصد تم آذروه في سیل إلا 
جح دا اش رم 
قلیلا مما 7أ كلون . 

« قال » قال يوسف لصاسيه . 

« تزرحون سبع سنن دابا » داثبين مو أظبين کل عام منها .. 

« فا حصدتم > فيا حصدتم من الزرع ۰۰ 

« فذروه فى ستبله > فلا تدرسوه » وما ارکوه فى سنابله » فانه أبق له وأحفظ .. 

« الا تلیلا ما تأ کون » ویستتی من ذلاك قدر ماسم کون سنو با .. قدر ماپا کل 
الشمپ ۰ 


ra =‏ 
اشماعات 
ما هذا ؟ ..هذ! پوسف .. عليه السلام .۰ یتلالا.. وهذا ما ناه ربه يتجلى .- 
وحين يأذن الله نمی لفضاه أن بظبر .. يكومته العجب .۰ 
إن يوسف يقرأ من فسة الغييب .. يطام فيها ويتلو .. کاغا قد نشرت له السنون 
القادمات .. ورأى جزثياتها .. 
وتفصيلاتها .. سل يتحدث بتفصيل ما سيكون ۰. 
تزرعون سبع سنين ,۰ سيكون الثيل فیا مرتفسا .. واتلیر عا .. والحاصيل عظيمة 
تامية .. سبع سنين متواليات .. تدأبون أيها المصريون فيبا .. على الزراعة . ۰ ولتو افر 
نسم فیبا كيات هائلة من القمح والشمير وغيره من الحاصيل . 
ثم ماذا ؟ . ثم مخطط يوسف هم .. التخطيط الواج ب أن يسيروا عليه فى تلك السنين 
آسمان.. 
قا حصدتم فذروه فى سلبله . ۰ قا جمدم من القمح والشمير .. والفول واشرة .. 
فذروه فى سیل - . قدعوه .. فى ستابكه . ٠‏ فى أغلاقه . . کا هو .. فیا عدا ما خصص 
للاستبلاك الستوى للشعب . . 
فا می هذا ؟ 
ستاء أنعلوم النبوة التى 1 تاها الل يوسف.. واختصه بها.. قد تفجرت. .وجاء حينها. . 
معناه أن الله يسوق بدايات القسكين ليوسف فى الأرض . 
وأن الله .. وإن ألقى يوسف فى السجن .۰ ولسكنه تعالى يرعام ..ويتولاه..و لاينساه! 
EA -‏ — 
و 


اک ها رم 
مما حعصتون , 


س چا س 


« ثم وأتى من بعد ذلك > ثم يأف من بعد السنين اليم الذکورات - 

« سبع شداد » سبع سنين صعاب على الناس > لقوة الط ٠٠١‏ 

ثم ينر انخقاض الفيضان .. سیم ستين متتابعات .. عق تسکون شدة ..وتخنضش 
الساحات المزروعة -. لقلا الیام ... وتسکون مجاعات .. 

« یا کلن ما قدمتم » يستباتكن ما ادخرتم .. 

بأ كان ما دمن من الحبوب التروکة قى سنایلباء 

ولا عبر عن البقرات بالسدين » نسب الا كل إلى السنين وك رأى فى الواقعة البقرات 
پا كان حتی يحصل التطابق بين امبر وهو الرفی ق المنام » والعبر بهء وهو تأويله . 

« إلا قليلا مما حصنون » ما تحرزون ونخبثون لازراعة , 

لم يأف ين بش لت عام فب قات ال یی يض رولا : 

« ثم نی من بعد ذلك » ثم يى من بعد الستون الب الشديدة »ای استهلتكت 
جيع ما ادخره الناس من حپوب . 

« عام » سنة مباركة ‏ كثيرة اطير » غزيرة العم . 

« فيه يغاث الناس » فيه عطرون من العيث ... أى اسقط فيه أمطار غزيرة فى متايع 
النبل ... فيأتى فيضان عال جدا ... یغمر الأرامي كلها ... وتزدهر البلا پالصب 
وامحاصیل الوافرة ... 

أو نسقط آمطار غزيرة على البلاد الصرية تفسها .. تموض الناش ما كان من انخفاض 
میاه النیل . 

أو : يغاث الناش من القحط والجاعات . 

أو :برع عنم مکرومه .. من النوث .ء 


0-5 س 


< وفيه يعصرون » ما کانوا يمصرونه على عادنهم » من عنب » وزيتون وتموما . . 

وقيل : معی ( یعمرون ) يحليون الضروع ٠‏ ۲ 

والانظ بعموم معناه يشمله ء لأن الب فيه عصر الضرع ليخرج الدر . 

قالوا : تأول البقرات السيان » والستبلات اطضر بستین مخاصيب » والسجاف » 
واليابسات بسنين مجديةء ثم بشرم أبعد الفراخ من تأويل الرؤيا بأن المام الثامن يجىء 
مياركا خصيياء كثير ال » غزیر العم » وذلك جبة الوحى . 


اشعاعات 
ومکذا .. افحرت النبوة عیونا .. وانطقت إشماءالها ذات المين وذات الثمال !! 
ارجل بستفتی بوسف - عليه الالام - فى تعبير ریا الك .. فيفسر له الرؤيا 
الأولى الا 
ثم لا يقف عند هذا الد .. بل ينبشهم با سيكون بعد تلك السئين الأربعة عشر . . 
ستأتى السنة اللاسة عشر سنة رخاه وسخاء . 
أمطار غزيرة فى يتابيع النيل .. جری منه فیطا نات مرتفعة جدا فى النيل .. 
وأمطار غزيرة على سائر البلاد .. مخضر ها الأرض وناز .. 
ويباغ من ازدهار الزراعات والساتين فى البلاد .. 
أن الدب يكثر جدا . . ويزيد عن اسنهلاك المصريين .. فلا جدون امامهم إلا أن 
بعصروه.. وخر نوه » وكذلك سار احاصیل .. ع الموا که .. کالبرتقال واز یتون .. 
تزيد عن اسپلالگ الشعب .. فیمصروها .. وتز نوها ٠‏ تمرابا .. أو زيا .. أو غير 
ذلك ... من أا اين الاختزآن .. 
عام .. سوف يعوض الاس ما كان من قحط وشدة طيلة السنين السیع الشداد .. 
فا مسی هذا ؟ 


إن الرجل | يكن بطم فى أ کتر من تنسير ربا لك , , 


سس براي اسل 


فإذا بيوسف يفسر له الرؤيا ... 

بل مخطط للدولة كلما وهو فى سجنه وبلاله .. ما یی عليهم أن يقعاوم لوا آثار 
الجاعة الممتدة سبع سدين شديدة . . 

م ليس كذلك . ۰ بل يشرم جیا . . بما سيكون بعد ذلك من رخاء هي . 

لم لا يقف عفد هذا . . بل بیاغ به الإسكام . . أن حدد للم کل شیء تیدا ۰ . 

نپا التبوة تتقعتر ۰۰ «ما یفتح الل للناس من رحمة فلا مسك ا ..» 

لقد کانو | رسمة ... وأى رحمة ؟ 1 

قت 

وال املك اتو ی پر لما جاه ال سول قاله ار جسم إلى ول 
سكل ال تشز اللاتى قطان أ بین إن سق كيد ون عل . 

وذهب الساق قرحا إلى الک » وقص عليه » وعلى من حوله » من ينتظرون .. تفسير 
يوسف للرژیین . . لم آثار دهشتهم جیما . . حين آخبرم پنبوءته بها سيكون فى العام 
الحامس عشر ۰۰ من ارتفاع البلاء . ٠‏ ولزول الأمطار . . وانقشار الرغاء . . 

وأحس الذى رای على الفور . . أحس االك أن ذلك التعبير . . وذلك الب ۰. 
لا يكن أن یکون إلا من رجل عظلم ۰۰ او لی کرم . . تأصدر أمراً مانکیا على 
القور. . 

« وقال اللك إتت وى به » أخرجوه من السحن فوراً ء وأحضروه إلى ٠‏ 

لنذهب قوة فور . . وتحضره عندى على القور 

« فما جاءه الرسول » فلا جاءه رسول الملك يستدعيه إلى الملك .. 

« قال » قال يوسف له : 

« ارجم إل ربك » ارجم إلى سيدك الملك 

د فاساله ما بال النسوة اللالى. قطعن أبديون » أي ما شأنين وخبرهن ؟ 


سس ره ~~ 

أمره بآن أله ويستفهمه عن ذلك ٠‏ 

ول یکثف له عن القصة » ولا أوضحبا له ۰ لأن السؤال حملا » ما يبيج الملك على 
الكثف والبحث والاسعلام » فصل البراءة - 

وا كان السؤال المجل يبيج الانسان وعرکه للبحث عنه ‏ لانه يأف من جيله 
وعدم عامه به ‏ 

ولو قال : سله أن يقش عن ذلك » لكان طلباً لفحمی عنه » وهو ما یسامح 
ویتساهل به » وفيه جرأة عليه : فرعا امتنم منه » وم پلتفت إليه . 

قالوا : )ما تأنى وتتبت فى إجابة املك ء وقدم سؤال اللسوة > لتظهر براءة ساحته 
عا قرف به وسجن فيه » لثلا يتساق به الحاسدون إلى تقييح أمره عنده » ويجساوه ا إلى 
حط منز لته اديه » وللا بقولوا : ما خلد فى السجن إلا لمر عظم » وجرم کبیر > حق به 
e‏ 

وفیه دلیل على أن الاجتهاد فى فى الهم واجب وجوب انقاء الوقوف قى مواقعپا . 

وعن النى صلی الله عليه وسل : قد حجبت من يوسف وکرمه وصبره» والله بغفر لهء 
حين سثل عن البقرات السجاف والسمان » ولو كنت مکانه ما آخبرتهم حتی اشترط أن 
يخرجولى . و لقد عحبت منه حين آتاه ارسول فقا ( ازجم إلى یلک" ) » ولو كنت 
مکانه ولیشت ف السجن ما لبنت» لأسبرعت الإجابة » وبادرتهم الباب ء ولا ابي بتغيت العذر. 
إن کان لیا ذا اناة . [ رواه عبد ارزاق فى مصنفه ر 

وقد روی فى السند » والصحيحين ختصرا ء عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : د لو لبقت فى السجن ما بث يوسف لأجبت الداعی » . 

قالوا : مدحه البى على اله عليه ا الأناة » ركان فى طى هذه المدحة 
الا والتثبت تمزبپه وتر ثيه ما لله سبق الوم 1 تەم بامرأة المدير هما يؤاخذ به . 

لأنه [ذاصبر وتثيت فيا له أن لا يصبر فيه » وهو اظروج من السجن » مع أن 


س 4 سس 


الدواعى متوفرة على انفروج منه » فلآن تصبر فيا عليه أن يصبر فيه من الم » أولى 
وأجدر . 

قالوا : وإما لم يتعرض لامراة العزيز » مع مالتى منها عالق » من مقاساة الأران» 
عافظة على مواجب القوق » واحترازاً عن مكرها » حيث اعتقدها مقيمة فى عدوة 
المداوة . وأما الندوة خقد كان يطمع فى صدعبن بالق ء وشبادتهن بإقرارها يأنها 
راودته عن نفسه 0 ولذلك اقتصر على وصفين بتقطیم الأبدى » و بع 
عراودتين له ء وقوهن ( أعلم مولانك ) واكتق بالإعاء إلى ذلك بقوله :ان رف 
بكيدون علي » یی ما كدنه به . وف إضافة علمه إلى لله إشارة إلى عظلمه . وأن كاه 
غير مأمول الوصول إليه » لسکن ما لابدرك كله لايتر ك كله ٠‏ وفيه نشويق وبعث على 
معرفته » فيو نتم قوله ( اسآ ) الح . ودلالة على أنه برىء مما قرف به » للاستشهاد 
بعامه تعالی عليه . وقيه الوعيد هن على كيدهن . وأنه تمالی از عليه . 


عاذو 
کال ماخط بكي" لذ داد ۰ پوسف عن تفسسه " ون 2 ن عاش بق مَاعَلمتا 
عله من سوم قالنت امرغات رز الآنَ حصحص ادق أ اود يه عن 


اسه عم 2 لين الصاد قن 5 

« قال ما عطبکن إذ راودن يوسف من نفسه » استناق مبی على السؤال » كأنه 
قيل ؛ فاذا کان بمد ذلك ؟ فقيل : قال الملك : ما شطبسكن ‏ أى شأنکن - إذ راودن 
بوسف يوم الضيافة ؟ یمی : هل وجدان منه ميلا إليكن ؟ 

لا قلن حاش لله > تنزبه له تما .. سبحان الله .. 

« ما علمنا عليه من سوء » من قبيح . 

ما صدر عنه ولو أقل القلیل من الفعل السیء ... إنه | لسان کامل . 

«قالت امرأة المیز الآن حصحص الق » الان ثبت واستقر الق وظپر بعد فاه , 


الس 1*8 عمد 


« أنا راودته عن نقسه »ا أعترف آنی أنا التى راودته عن قسه ولس هو . 

« وإنه لمن الصادقين » فى قوله هی رأودثى عن قدى ۰ 

قالوا : ولا مزيد على شهادنهین له با لبراءة واللزاهة .. واعترافين على أنفسين » يأنه 
لم يتعلق بشیء ما قرفنه به » لاہن خصومه وإذا اعترف انطصم بأن صاحبه على الق وهو 
على الباطل » ۸ يبق لأحد مقال .. 

اشعسامات 

ماممی هذا؟ وكين تأتى للك أن جنم هؤلاء النسوة جیما ؟ 

يقبم من تسلسل الحوادث .. إما أن يوسف قد آخبر ارسول بتقصیل قصنهن » 
وأسمائهن ؛ وما حدث منهن » وطلب إليه أن یروی لك القيقة کاملة .. فذحب ارسول 
:إلى الاك » وقص عليه كل ما كلفه به يوسف ‏ عليه السلام- فأرسل الات إليين جميعاء 
بما فيهن امرأة العزيز .. 

م تولى الاك التحقيق ينفسه معن . وواجهين باقيقة .. فاعترفن افورهن جیعا ٠‏ 

فلا رأث امرأة العریز نين قد أسممن على براءته .. 

ل جد بدا من الاعتراف هی الأخرى فاعترفت ؛ أنا راودته عن قسه » وإنه لمن 
الصادقين . 

هذا إحيال هو عندى الأقرى والأرلى 5 

واحتال آخر ... لا بأس به ... ال قضید يوسف كانت قضية مشهورة عند الماك 
والشت هة 

وألها نظرت أمام القضاء ملنقة على أن يوسف قد راود إمرأة العزيز عن نفسها » وأنها 
دنحته عا » وتلك جرعة کبری أن مترىء ملوك على سيدته إلى مثل ذلك الخد .. 

وانه انهم تفیقا كذلك بانهام أشد .. هو أنه حاول أن يعتدى على الدعوات فى حقل 
أمرأة العؤيز الساه ركذللك . 


وم سه 


وأنهن جیماً وعلى رأسین 0 ة المزيز .. أششكين ما حدث منه 
فسکان أن قبض عليه ... و أودع السجن رهن التحقيق .۰۰ فى جرعة شروع فی اازنی 
بإمرأة العزيز ومدعو ات امرأة المزيز !!! 


م رفحت القضية إلى القضاء .. ركان الحم سحده سجتا مو بذا!! 


تلفيق ٠.‏ فى تلفیق .ءقى تافیق «. 

واستدل المزيز سلطاته .. فى التأثير على القضاء .. 

واستصدر هذا الحم همهم وأذيع الحم على الشعب 

وكان ذلك المكر منهم چمیما أتغطية الفضيحة فى البلاد.. 

حیت قد شاع وذاع أن امرأة العزیز راود فتاه ده 

شاع وذاع أف السو ة كذلك راود يو س عن نقسه ده وهو یستععم مهن ينا 5 

فم يكن بد من تخغطية ذلك كله ۰ عا تصور الأمور على المكس من ذلك وایهام 
الشعب آن بوسف هو الممتدى .. وأنه سوف يلقى جرادد لام !1 

وآن تلك القضية كانت مشهورة بين الناس + وعلى رأسهم اللك الذى صدق على 
اش پسچنه .. 

وآن الملك كان ممن خدع بذلك التلفيق الذى لمقوه ورفدوه إليه على أنه حقيقة . . 

3 
ما رقموه إليه صدق على الك وهو يعتقد أن بوسف آثم آئے !! 
of 0-7‏ ع 


یت سوام E‏ سر عالقا و 


خلت ايع ۳۹ آنه با ات 58 ۳1 لا دی 57 


« ذلك » تقول امرأة المریز : ذلك الذى اعترفت به على فى . 


« ايلم » ايلم پرسف . 


سس ۷ج س 
« آی ل أخنه باافيب » ألى / أكذب عليه فى حال الغيية : وجشت بالصحيع 
والصدق فيا سثات عنه . 
آو : ليمم زوجی ألم أخنه بالثيب فى نفس الأسر » ولاوقع الحذور الا کر » وا 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع ؛ فاعقرفت ايلم ألى بريئة + 
« وأن الله لاببدى کید اتاثتين » لا يرضاه ولاسدده . 
وقد قيل : إن ذلك من کلام پوسف . 
والعی : ذلك الثبت والتآئى والنشمر لظهور البراءة ليع المزيز آی لم آخته بر 
اليب فى أهله . 
أو: لیم الل نى ۸ أخنه ء لأن العصية خیانة . 
ثم أ كد يوسف آمانته بقوله : (وآن الله لا رى کید" اتفاشین ) واه 
لو کان خالا لا هدى الله عر وجل مره ؛ أى : سدده وأحسن عاقيته ٠٠١‏ وفيه تعر بطر 
بامرأة العزيز فى خيا تا أمانته » وبالعزيز فى خيانة أمانة الله تعالی » حبن ساعدها بم 
ظبور الأيات على حيسه . 
اشعاعات 
فى قولها : ذلك .- بیط ألى ل آخته بالفیپ .. 
فیها اعلان ليها الشديد ليوسف .. وانها لم تستطع أن نك نم آمره عن أحد . وم 
حريصة على ارضائه فى كل مناسية .. 
إلى اعترف . ان يو سف . .ای لست اة .. و لس 
منحلة .. واست بعاعرة ,۰ وإا نا حبه .. وحبه هو الذى حرکیی إلى ذلك .. وها أ 
أقول الحقيقة ارضاء لنفسه .. التى أحب أن کون راضية عى !! 


إن المرأة قد شتقبا و سف حبا!! 


سب و بت 


وفيا کذ لك تسحیل لشدة احساس الرأة مجرعتها .. وأنها لفقت تلك التهمة اشاب 
برىء ۰۰ ولسبیت فى سحنه اعو ما بثير ذنب ٠.‏ فی رید أن فف من آثار الجرعة .. 
وتعلن براءته .. ليخرج من ذلك المذاب .. 

وأما على التفسير الاخر : ذلك یم E‏ أنه مع ذلك الشاب . ۰ ول أطبنه 
بالغيب .. من وراه ظهره ۰ . 

خفيها براعة من تلك الراة .. فهى ترید أن يتأ کد زوجما من براءتها .. فلا غار 
الیها على آمها امرأة خاشة !! 

ا وى نشب إن تفس لأمَارَة الوه امارج دَق إن" سقف 
ر رڪ در 
غفود درجم ٠‏ 

« وماأبرى' نشی » قال پوسف» دا حصحص الق » وظیرت برامته ۰ وشېد 
بير اءته من کل سوء النسوةوامرأة المزيز أمام المللك: وماأبرىء نفسى . 

أى لا آنزهپا من الزال ؛ ولا أشبد ها بالبراءة الكلية » ولا أزكيها .. 

أراد أن یتواضع لله » ديقم نفسهء ثلا يكون لها مركيا ء و اها فى الأمانة مسحيا 
ومفتشراء وليبينأن مافيه من الأمانة ايس به وحده » وإء! هو بتو فيق الله ولماقه وعصته . 

« إن النفس لأمارة بالسوء» إن الفس البشرية تأمربالسوه ٠‏ وحمل عليه يا فيها من 
الشبوات . 

« إلا مارحم رى » إلا مارحم الله من التقوس ای يعصمها من الوقوع فى 
المساوىء. 

« إن ربى غفور » إن ربى يتداوز داعا لائاس عن خطايام .. ویسترها علييم ٠٠‏ 
ما استشتروه . . 

« رحيم» وذاك لأنه واسم ارحة.. 


مو وج 
أشعماعات 

فما لألأء يوسف ..وانواره الشرقة .. 

فیا نو اميس كاملة من تاك النواميس الى لايدركها إلا من اصطقام الله تما .. 
وآنام.. وهدام .. 

الناموس الأول .وما امه قى ٠‏ 

مان و سف س عليه السلام س نامو سا ليرا جدا .. هو ناموس القص . 

أن کل نفس ناقصة .. مكلت أو تسکاملت أو كلك . 

واءا هو أمر اس .. وأن كال النفوس يتدرج إلى اعلى .. ويصل الانبیاء جیما إلى 
أعلى درجات السکال .. ولکمم مع ذلك یلحقهم التقصير کنیرم م بشريلهم .. وان 
فاقوا التقوس جیما کا نياء .. 

ومهما تسکاملت النفوس .۰ فان من وراء اطا کالا أعلى .. 

سی الا نیام .. 

وف قول پوسف ؛ وما آبری تسى ۰ . إشارة إلى ذلك الناموس .. 

يريد أن یقول » إن نفسی‌مقصرة .. کسکل نفس بشرية .. 

فليس الأمر آمر تواضم .. ولا هو تقربر حقيقة . 

حقيقة لايد ركا إلا الأنياء والملماء .. 

الناموس الثانى -. إن النفس لأمارة بالسوء .. 

ان الشی البشرية لاتأمر إلا بالسوء .۰ ذاثها وأبدا ..!! 

لاذا ؟! لأمى يسيط .. لأن النفس .. هى مانسیه فى العصی الماضر .. بالثرائز .- 

غريزة الجنس ۰۰ غريزة حفظ النوع .. غريزة القاك . . غريزة تنازع البقاء . . 

أو باغة الوحى ب الشهوات . ٠‏ 

تلك الغرائز» أو الشبوات ؛ أو متطلبات الجسد . . أو الدنيا بلنة الشريمة .۰ شىء 
یضاد الملو والسمو دام . . 


مت و سس 


الفرائز ترید أن تنسط بالا سان إلى تحت .. 

والوخى يريد أن يرتقم بالونسان إلى أعلى . . 

والانسان .. بين هذا التجاذب دا فى صراع . . 

فالتفس أمارة بالسوء دائها . . دائبة على الاشتهاء ۰۰ دائية على الرغبة فى تغيذ 
الي 

هذا هو الناموس الثانی .. فا الناموس الثالك ؟ 

« إلا مارحم ربى » .. إلا نقسا اختصها الله برجة خاصة . 

إلا شا زادها الله رحمة من‌عنده .. آتاها لسبة من الرحجة .. زيادة مما آ نی الوم 

هذه النفى .. هی التی تستثى من النفوس جیا ٠٠‏ 

لأن اارحمة التى أنزها إلبها .. تنير ها الطريق .. وتعرقها أن الباق خير من القالى .. 

وأت التعالى خير من التسافل .. وآن الارتفاع أحلى من الامحطاط ۰ . 

هناك تستعلیم هذه النفس أن تأوى إلى ربها .. وتعطمتن إلى جنابه . . وثتغاب على 
شمو آنها ونزوانها . 
أماسائر الناس .. فعبيد رارم .. « واتبموا الشبوات فسوف يلقون غيا » .. 

وأما الناموس الرايع .. « إن ربى غفور رحيم »۰۰ ومع ذلك فإن ری غنور .. 
فتح باب المنقرة على مصراعيه .. لیستففره الناش .. ويغفر لهم ما كان من تقائصيم ٠١‏ 

الناموس ائفامس .. درحيم > .۰ بلغ من رحته أن وسست كل شیء 4 

ماهذا ؟ ۰ هذه اشعاعات يوست . . هذه نواميس ۰۰ يطلقها يوسف .. ولامكن 
أن تتأتى إلا م ن کان ق مثل مقام یوسف !1 

وهسكذا .. آعلن بوسف أن الوس جيما ناقصة .. عاجزة عن الكل .. لماركب 
یبا من غرائز تدع دفا إلى المسیة . ١‏ وأنه لولا أن تداركه الله برحمة منه .۰ وخصه 
بفضل منه .۰ موی کا بپوی الناس جیما .. 

ولذلك قالرا : ( وما رید شی ) أصل فى التواصعء وکسس الفس ؛ وهضیما . 


کا 


قالوا : أخبر عن عشق أمرأة العزيز ليوسف ؛ وما راودته » وکادته به » وأخبر عن 
الخال القى صار لپا يوسف » لممبره وعفته وتقواه » مع أن الذى ابتلل به آم لا يصبر 
عليه إلامن صبره الله عليه . فان موافقة القعل » بحسب قوة الداعی » وزوال المانم » وكان 
الداعى هبنا فى غاية القوة » وذلك لوجوه : 

« أحدها ‏ با رکب الله سبحا نه فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة كا جيل العطخان 
إلى آلاء » والجائم إلى الم » حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب + 
ولا يضر عن الأساء . وهذا لايذم إذا صادف حلالا پل حمداء 

« الثاني أن بو سف عليه السلام کان شابا ه وشپوة الشپاب دنه اقوی . 

« الثالك ‏ أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سربة تکسر شدة الشهوة . 

« الرايع ‏ آنه کان فى يلاد غربة يتأت لاغريب فا من قضاء الوطر ما لايتأتى لقوره 
فى وطنه ء وبين أهله ومعارفه ۔ 

« الخامس آن المرأةكانت ذات منصب وجال بحيث أن كل واحد من هذين 
الآمرين يدعو إلى مواقا - 

« السادس ى ألما غير آبية ولا عتنمة » فإن کنیا من الناس يزيل رغبته فى المرأة 
إياؤها وامتناعپا لما مجد فى نفسه من ذل اتلضوع والسؤال لها » وكثير من الناس يزيده 
ال پاء والامتتاع زياد حب .. 

« السایم - أنها طلیت وأرادت وبذلت الجبد » فكنته مؤءة الطلب » وذل الرغية 
الما » بل كا نت هى الراغبة الذليلة » وهو المزیز الرغوب إليه . 

« الثامن ‏ أنه فى دارها » وتحت سلطالا وقبرها » حیث مخشى ۰ إن لم یطاوعبا » 
من أذاها له » فاجتمع داعی الرغية وإلرهية . 

» التاسع - أنه لاهنشی أن تنمى عليه می ء ولاآسد من جینها » فإنها هی الطاابة 
والراغبة ء وقد غلقت إلأبواب » وغیبت الرقباء - 

« الماشر ب ان کان ماوكا فا ف الدار » حیث يدخل وغرج وعضر معپا » ولابسكر 


س ۱۷ 

عليه » وکان الا نس ساب على الطاب ؛ وهو من أقوى الدواعی » کاقیل لامرأة من العرب 
ماحجلك على كذا ؟ قالت : قرب الوساد . وطول السواد . مى قرب وساد ارجل من 
وسادتى » وطول السو اد بيتنا . 

« الحادى عكر ب ألما استمانت عليه بأعة السكر والاحتیال ؛ لأره إياعن ۰ 
وسكت حالما لین ۰ لاستمين بون عليه ٠‏ فاستمان هو بالل علیین ء ققال : ( وا 
شرم عق و E‏ لیب" وأ كن من الساهلین" ) - 

« نی عشر نبا تواعدته بالسجن والصغار » وعذا نوع | کراه » إذ هو هدید 
من يغلب على الظن وقوع ما هدد به » فيجتمع داعی الشهوة » وداعی السلامة : من ضیق 
السجن والصقار . 

« اثالث عشر - إن الزوج لم یظپر من الغيرة والقوة مأيقرق به پینهما ۰ وییمد 
كلا منهما عن صاحبه ؛ بل کان غاية ماخاطيهما به أن قال ليوسف : ( آغرض" عن هذا ) 

ولارأة : ( (اتتنفری لذنبك ,نك كنت من اطاطئیت ) وشدة الغيرة للرجل من 
أقوى الموانم » وهنا لم فر منه غيرة . 

« ومع هذه الدواعى اثر مرضاة الله وخوفه » ومله حبهشُ على أن اختار السحن على 
الزنى » فقال : ( رب السين أحب إلى" ايد عو تبی الع ) . 

« وعل أنه لايطيق صرف ذللك عن نقسه» وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه 
كيدهن صبا إليهن بطبعه » وكان من الجاهلين . 

« هذا من کال معرفته بربه‌وشه . 
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وا 
قال لك اترنی به أستخلصه لى تلا كمه قال زك یرم 


اس باه سم 


« وقل اللاك » قال ذلك لما حقق براءته مانسب اليه » وكرم نقسه » وسعة عله ٠‏ 

« العوتى به » احضروا إلى" هذا الرجل المحيب قورا . 

« أستخاصه لنفسى » امه بها » دون العزيز . 

جريا على عادة املوك من الاستاثار با فیس المزيز . 

« فا كله » ناما أتوا بهء وكله , أى خاطبه الملك وعرفه وشاهد فطل وحكته 
وراعته. 

أو : فلا كام يوسف اس عليه السلام - العزيز + 

« قال » إللك : 

« إنك اليوم لدينا مكين » ذومكانة وملزلة . 

« أمين » موعن على كل ثىء . 

روى : أن بوست - عليه السلام - لا حضر الملك ؛ وعيرله رياه » ابنج حدیثه 
هو وخاصته , 

وقال ل + هل تمد مثله رجلا مهیطاً للامداد ار بان ؟ 

« وقال إيوسف ہمد أن عر فك اللہ هذا فلا يكون حكير مثلك . 

« وأنت على يبق » وإلىكلدك تتقاد رعیتی » ولا کون أعظم منك إلا بمرتی . 

« وقد أقتاک عل جيم أرض مصر - 

« ونزع غاعه من يده » ووضعه فى إصيعه » وألسه ياب بء وجمل طوقاً من 
ذهب فى عنقهء وأرکبه مركيته ؛ وام أن بطاف به فى شوارع مصر » وینادی آمامه 
بالمضوع له 

« وقال له لماك : لايمضى أمى ء ولا ينقذ شأن فى مصر إلابرآيك ومشورتك . 

« ومام مخلس الما . 

« وزوجه بت أحد السقهاء [دیه ‏ 


«وكان بو سب > وقتثل أبن تلان سنا > 


بت 6 + | مس 


وقالر! : إن من آمس النغار ف‌قصة يوسف - عليه اسلام -- عل يقينا أن لتق الاين 
لايضيع الله سعيه » بل بحسن عاقبته » ويسلى منزلته فى الدنيا والآخرة . 
«وآن المنتصم بالصبر لامنشى حدثان الدهر وتحاربه » ولاخاف صروفه ونوائيه » 
فإن الل يعضده وینجح مسعاه ء ولد ذکره الماطر على مر الأدهار > . 
أشعاعات 


ماذا هناك ؟ هناك شىء .. تتفجر له العيون “بكي ء 

لله .. جل تناه .. پصدق .. پوسف = عليه السلام س وعدم .. کا صدقه ٠٠‏ 
يوسف .. وعدم ۰ 

مامعتى هذا ؟ 

معتاه كير جدا جدا جدا ۰ 

لقد كان پوسف جوهرا کرعا ..٠‏ ولکنه مطموس ... لایدری يه أحد ... 

كان سيدا حرا ... من سلالة سادة أحرار ٠...‏ 

فأهین بالاسر والاسترقاق والمملوكية ! ! 

وكان فیا ... کر ها ... من سلالة ..- وتسلسل أنبياء .. 

فعومل معاملة اندم ... ولا وزن لأنواره .. ومکنو اله . 

وق هذا من الألام مافيه ... 

وكات جوهرا صاقيا نقيا خالصا لصا ... فنظروا إليه على أنه جرد جسد جيل ..- 
يصلح للاستمتاع 11 

وهذا من آشد الآلام الى تصيب مثل تلك القاوب السكبيرة !! 

وکان فى قلبه ميراث النبوة ..- واشماعات الرسالة ... وعلوم الربوبية ,.. ورجات 


وهو تجرد سجين ... مهين ... ضام ... فى قوم مجرمين ! ! 


وا 


وکان مهما بالباطل ... أنه آراد أن یسدی على امراة المزيز ... وعلی نساء الأعزة 
والكيراء . 

و قار ا درق ا وه 

على أعلى ما تتكون مقامات الصبر .. 

حى حقق اللات القضية بنفسه ... واستبان الق لمیلیه ... وشهدت له السوة يما 
بالطير والعفة ... 

فاشعد شوق الاك أن يرى ذلك الرجل انارق ... العجيب .. الذى انقصر على كل 
هذه الفتن .. 
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وهنا بدا قور عفلم ..- بتشعشع من قوله تعالى د فلا كله > ... 

جاء پوسف .. جاء أجمل إنسان على ظبر الأرض . . ظاهرا . . وياطنا . . 

شاب .. وجيه نور .. وباطنه نور .. وظاهره نور ۰ 

جال .۰ وجلال .. يعلالآن .. فى صورة |نسان !! 

هنالك أدرك اللت .. ا حقاء 

وأحس الملك أن يو سف أولى مته بالك . 

ورأى اللك نقسه لاثىء . . جنب يوسف . . وهيبة پوسف . . وجال يوسف . 
وعم يوسف .. وحكة يوسف :. .. وأنوار پوسف . . 

وحين يتحدث الأنياء . . يكون ديهم رين الصدق » ولالاء الربانية ۰۰ وبهاء 
التورانية .. 

فتشرق أو ارم فى قلوب الذين يتحدثون إليهم . 

وانشرح اللك به صدرا .. کآما قد عثر على أعز ما كان يتمنى فی حیاته . 

رأى آمامه موذجا ل ير مثله من قبل .. على طول ما رأى وقابل .. 


= الاب 


نقد قابل اللك ۰ . بح منصبه . . رجالات الدنيا . . وعظماءها ۰۰ فل ير أعظم من 
يوسف .۰ ولا أحلى من حديثه .. ولا أجمل من صورته . 

وتحدثا .. طويلا .. وإستعرضا أمرها .. 

وأيقن املك أنه أمام شخصية خارقة .د 

نبوة .. عل .د حكة .. جمال .. هيبة .. قوة .. شباب ٠٠‏ رحة .. عظلمة .. خيرة .. 
عفة .. أمانة .. 

وازداد به امجابا . وله | کیارا ٠.‏ حين شرح له رؤياه .. وما ترمز یه .م 

وحين طط له التخطيط او اجب عليهم اتباعه .. حى لا تتعرض البلاد البلاك 3 

فا کل ؟! 

فيا أنوار عالية جدا . 

یکاد لألاؤها يوقن المقول عن الإدراك ! 

فاذا كان من الملك 8 

« قال : إنك الیرم » إنك الان ياروسف .. 

« لدينا » عندنا .. فى مملسكعنا کلپا ده من أوها .. إلى آآخرها .. 

« مكين » ذو مكانة رفيعة ٠.‏ عادية .. أنت من الآن رئيس الوزراء .. تفمل ما نشاء 
وم كيف تشام . 

« أمين » وأنت موضم مقتنا جیما .. مؤتمن على كل تیء !!! 

ما هد ؟! هذا صدق الله وعده رسله !!! 

من اذل الذل .. من الأشنال الشاقة فى السجن إلى اعز المز .۰ إلى رثناسة الوزارة 
فى الامبراطورية الصرية إذ ذاك . 

ومن الانهام بالزلى والفحشاء والسوء . . إلى البراءة. ٠‏ وشهادة الجميع له بالطهارة 
والبراءة .. 

ومن المملركية واذلاها .۰ إلى املك والسلطة والأسياب كلها !!! 


سس ۱۱۷۲ سب 

ومن خول الذكر .. حيث كان لا وزن له عند أحد .. إلى ارتفاع الذكر .. وانتشار 
الشپرة حتی أصبح حديث المميم . .. وسيل آلمیع . .. ورچل الساعة فى العام !!! 

ومن جيل الناس به «,وعدم انتفاعهم بدلمه .. إلى حیث مکی من الا رض‌والسلطة: 
ويس الثاس عله ء وفضله » ويسمهم خيره - 

ما هذا ؟ هذا شىء من اشعاعات الأية .. وان وراء الاشماعات لاشعاعات !!! 

و 

قال اجملي على حرا الأراض ی حفيظ” یم . 

« قال > بو سف الماك . 

« اجعلنى على خزائن الأرض» وی خرائن أرضك . 

يعنى : جمع القلات ا يستقيلونه من السنين التى آحبرم-بثآنپا » فیتصرف هم على 
الوجه الأرشد والأصلح . 

ثم بين اقعداره فى ذلك فقال . ۔ 

«إلى حفيظ » أمين أحفظ مانستحنظنیه .. 

2 عام 4 عم بو جوه التصرف فيه .. 

قالوا : وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللعين ها طلية الاوك من يولونه وها قال 
ذلك ليتوصل إلى امضاءأحكا م الله تعالى أو إقامة افق » وبسط المدل » والمسكن عالاجله 
تبعث الانیاه ال ان أحدا أغيره لا يقوم مقامه فى ذلك» فطلب التو ليةابتفاء 
ا 

: لوا: إعالم یذ کر إجاية الاك إلى ماسأله عليه السلام من جمله على خزائن اللأرض ۰ 

ايذانا بأن ذلك مر لامردله » ی عن التصریح « لاسما بعد تقديم مايتدرج تحتهمن آحکام 
السلطنة بذ آفیرها ‏ من قوله «إنك اليوم لدينا مكين أمين » والعنبيه على أن کل ذلك من 
لله عر وجل » وإنما املك آلة فى ذلك . 


س ٩ ٩۳‏ س 


اشعاعات 
يوسف .. يرى حقيقة نقسه .. ویصیف تفه ۰. إلى حفيظط 
فبو تاز بصفتين .. أمين مين .. هلیم - ٠‏ الأمانة والمل . 
آما الما نة فقد تلالات فى نایا بلائه .. 
واا الملل فنایم من آنوار النبوة ویس وراء النبوة علوم ٠.‏ 
آنه رج ل كقاء للمتصب :. 
ولذلك طلب إلى اللات أن يعطيه السلطة الكاملة فى إدارة شئون الدولة ‏ 
اجملى على زان الأرض ؟ 
مكنى من السيطره على مقدرات البلاد » وأسكانياتها الحائلة »لأسوسما سياسة رشيدة» 
نجنب جیما مما لك الجاعة القادمة . 
وقد کان .. ولأتى الاك بكل شىء إليه .. ألتى إليه آمر اليلاد والمباد ٠‏ 
وکانت تربة جديدة دخلپا يو سف .. 
وتلا لأت فيها أنواره . ٠‏ وظهرت فا عبقریته . 
سق سس 
مه و ريرم 2 
و کذ لت کیا وف فى لا ری یت بوا نبا جیگ ف شاه تصيب 
بر تتا من تشاء و لا تضیم أجر المخینین . 
« وكذلك مكنا إيوسف فى الأدض»أرض مصر . 
جملتاه ذا مکانة رفيعة .. وسلطة وأسمة .. وأمرا نافذا فى أتحائها . 
« يتيوا منبا» ينزل من بلادها . 
« حيث يشاء » وذلك أنه .. علي السلام .. ما ولاه النظر عل‌خزائن مصر » تمول فى 
قطرها » وطاف قراعا ۽ والأمر آمره » والإشارة (شارته» عنابة منه مالي ورححة کا ول ., 


س إا س 


« نصيب بر جتنا من فشاء » من نشاء .ه وقیا نشاء .. حيما نشاء ۰ 
« ولا نضيع أجر انين » الذين أحسنوا علا. 
اشعاعات 

ها نوايس کری .. 

العاموس الأول .. « وكذلك مكنا ليو سفق الأرض >.. أن المكن .. أن الم 
أن السلطة .. شىء يعطيه الله لن يشاء «تؤى الملك من نشاء وتازع أللك من تشاء».. فم 
يكن الله لمن يشاء» ويرفعهء وحمل ذا مكانة فيها :. يمزع من يشاء » ويذعب مکانتهمنها . 

الناموس الثاتی .. « يتبوأ مہا حيث يشاء » .. أن يوسفكان صاحب سلطات 
مطلقه فى الأمر والنبى .. وكان اک محم من اوقم » ومخالط الجاهير » وينزك إلى 
مشا كلهم لم يكن مترقنا عنم .. 

وهذا خير أنواع الک .أن يميش الا ج مشاكل الجاهير.. ليستطيع أن لبا ينفسه 
حلا عيليا .. 

. فيينا كان ذا سلطات مطلقة. .کان فى الوقت تقسه..رجل جاهیر..مبوبا من الجاهير ٠‏ 

يتفاعل مع الجهاهير .. بدليل أنه یب و منها حيث يشاء .. ينزل مها حیث يشاء . 

ول وکات جرد اڳ ستبد. . لكرهه الناس .. ولا استطاع أن یتجول فى البلاد 

وأن الشكين الحقيق لسا ک فى الأرض .: هو المسكين له من قاوب الشعپ .. 

وقد توافر هذا ليوسف .. فو حيوب من الملك .- والاشية .. 

محيوب من الشعب .. وألماهير .. 

وهذا هو المسكين الق .. إلى جوار کین الظاهر بالسلطة وتولى البلاد . 

الناموس الثالث .- « نصيب پر جتنا من نشاء » ,, آن لله رجة خاصة خض بها من 
پشاء من عپاده . . 


د ۱0 | مت 


ناك رحجة عامة هقی يتقمس فیهاابعیم .. 
ننالك رحجة خاصة .. مخص بها من يشاء من عباده .. 
تلك التى آ ناا پوسف.. فى صورة تمسكين فى الأرض .. 
كانت رجة له .. أن وانته فرصة أظبار مواهبه الکننو نة .. وتنفید إرادته المطلة 
حمة للناس .. أن شاع فيهم المدل .. والرخاء .. حين آلت آمورم إلى يو سف .. 
اموس الرابع ۰۰« ولا نضيع أجر الحسنين ».. ستحيل آن بیع الله أجرأى إنسان 
عملا من الأعال . 
تحیل أن يضيع إخلاص الطخلسين .. 
ذا ناموس خطیر جدا .. لأن فيه ضما نا لقظ حقو ق الناس عفد الله ء. وأنها ماق 
ن أن تضیع 5 
سكن هل من الم أن يكافء الله کل محسن .. وکل غاص ..ق هذه الدنيا ؟ 
¥ — 
اه مر 5 0 #۶ رم 
لاجر الآخرة خير آلثرن اممو وَكَانُوا ينون . 
ولأجر الأخرة دير > وئو اب الاخرة خير من و اب الدنيا - 
للذين آمنواه تلذين داومو | على الإمان فى لد نیا . 
وکانوا يتقون » وداوموا على اتقاء محارم الله . 
مارة إلى أن العللب الأعلى هو ثواب الآخرة » وان مایدخر لمؤلاء هو أعظمو أجل 
ون به فى الدنيا من التسكين فى الا رض والحاه والأروة واللك . 
اشصاعات 
امون موی 
إن أخطر شیءعند الانسان..آن لا يرى نتيجة عمليةلاعا نهو| حسانه وجپادهقللد نا , 


یات 
فیأیی هذا الناموس ويؤكد .. أن آجر الآخرة خير من أجر الدنيا الماجل .. بشرط 
أن يسنتمروا على الإيمان والتقوى ولا ييأسوا ولا يرتدوا عن [هانهم .. 
وهذه حقيقة .. بسيطة جدا .. 
قبما أونى الإنسان فى الدنيا. . من تع .. أو سلطان . . ما ھی سنین . ٠‏ ويفارق 
كل مافیه .. 
ولسکن الآخرة .. يي الااید م. 
قاين الفتاء من البقاء .. أو انم الام من انعم المستمار ؟ 
eA -‏ ج 
ررر مم ر 


ی > و هر AR‏ 
وجاء إخوة توماف فد شلوا عايد فك فهم دم 


4 مک ون 

«وجاء إخوة يوسف » طالبين الموين والقلال» لما أصاب أرض کنمان وبلاد 
الشام ما أصاب مصر . 

وقد کان حل بآ ل يعقوب - عليهالسلام س ماحل بأهلها فدعا أبتاءه ماعدا بنيامين ` 
قال لم : يابى بلقى أن عصر ماسكا صافا يبيع الطعام » فتجهزوا إليه واقصدوه تشتروا 
منه ما حتاجون إليه ؛ خر جوا حتى قدموا مصر 3 

« فدخلوا عليه © فدخاوا ج المشرة على يوسف س عليه السلام س وهو فى 
مکنبه مر بمد أن آذن لم .. 

< فعرفهم » لقوة فیمه» وعدم مباينة أحو هم السایقةء أحو اهم يوم المفارقةه لمفارقته 
یام وم رجال » وتشابه هيآ مهم وزيهم فى الخالين . 

وروی أنهم ذکروا أسياهم فى الاستئذان عليه فعرفيم وام بانزاهم . 

« وم له مشكرون » والخال أنهم منکرون 4 انسيانهم له بطول المهد وتباين ما بین 
حاليه فى نفسه ومنز لته وزيه . 

ولاعتفادم أنه هلك + 


ع ۱۷ سم 


اشساعات 
قالوا : حيث کات إتكارم له س عليه السلام س ابراسترا فى الى اضر 
والمغيي * أخبر عنه بالجمئة الاسمية « وم له منکرون  ٠.‏ 
وهذا عق .. أنهم لايتصورون أن هذا از جل الجا اس على کرسی مصرهو يوسف -. 
الطمل الذى لقره فى غيابة ار ليبلك !! 
وحیی لو لم يبلك حين إلقاله فى ذلك اليثر .. فلا يعقل أن يتحول من طفل ضام 
ی 
لا وزن له .. إلى حا 6 يملك کل شیء فى مصر 1 
كان الاس بعيد! عن تفكيرم بدا كيرا .- 
فهم لايعرفون شیثا مطلقا عن أخيهم الذي هلك .. ولا عن هذا ارجل الذىملك !! 
سب اي اس 
رس را :2 3 5 ه وی و مب 
و لما جبز م 2 كال دون جر کر * من آیکم الا رون 
ارف ا 3 اناحیر المثر لين . 
د ولا جيدم جازم » ونا أصلحهم بمدتهم» وأرقر ركائييم با جاالأجل ‏ 
ولمله - عليه السلام - إما باع کل واحد منهم حمل بعير لا روى أنه كان لا بیع 
أحدا من المتارین 1 كر من ذلك عدلا بين الئاس 
وأصل الجباز مايحتاج إليه السافرمن زاد ومتاع ٠‏ 
« قال » قال يوسف 
« التو بأخ لك من ایک »دم يقل بأخيم میالقة فى اظهار عدم معرفته هم كأنه 
لایدری من هو ! 
قيل : قال يو سف عليه السلام ‏ ذلك حين سألوم حملازائدا عن المتاد ليليامين 
تأمطام ذلك » وشرط عليهم أن ا يمل صدقيم . 
م آلا ترون أنى أوف السکیل » ألا ترون أنى أتم تتكيل . 


118 سد 

وإيثار صيغة الاستقيال مع کون هذا التكلام بمد العجبيز للدلالة على أن ذلك عادة 
مستمرة 

« وأنا خير الزلین » والال أنى فى غاية الإحسان فى انزالک وضیافی . 

وكان الأمى كذ لك 

وم يقل ذلك - عليه السلام -- يطريق الامتنان بل لنم على قيق ما آمرم به . 

اشصاعات 

قبل : هم لا رأوه فسكاموة بامبرية كال لمم : من أثم فإنى أنكرم ؟! 

فقالوا : نحن قوم من أعل الشام » رعاة ء أعمايتا ا مهد ء شنا متار 

ققال : لملک جثم عیو نا تنظرون عورة لادی ؟ 

قالوا : معاذ الله » نحن اخوة » ينو أب واحد » وهو شيخ » صديق » فى ۽ ملل 
الأنياء إسمه يعقوب . 

ول 5 انم ؟ 

قلوا : كنا ای عشر فيلك منا وأحد . 

قال : 5 انم ماعنا ؟ 

قالوا : عشرة 

قال : فأين الحادى عشر ؟ 

قالو| : هو عند أبيه يتسل به عن الك . 

قال: فن يشهد لک أنسم لم عيوءا وأن ما تقولون حق ؟ 

قالرا : نحن بيلاد لايسرقنا فها أحد فيشهد لا 

قال : فدعوا بعک عندى رهينة » واثتونى بأخيك من أبيج ؛ وهو يحمل رسالة من 
ایک حي سدق . 

فاقترعو | ... قأصاب القرعة ثممون . 

ومن هنا يمل سيب هذا القول -.. 


سم 4 سر 

يسم م س 
ور موی و ی توس ه چ سرد 
فإن لم ونی به لا سل لَك" عتدى ولا تشون . 
« قان ل تأت وى به فلا كيل لک عمدى » ايمادهم على عدم الأتيان به . 


والراد لا كيل لك فى الرة الأخرى فضلا عن ايفائه ۰ 
« ولا تقر بون » ولا تقربونی بدخول بلادى »> فضلا عن الإنسان فى الإنزال 


والضيافة 
وفيه د ليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة بعد آخری » وأن ذلك کان مملوما 
له ب عليه السلام س - 


آی أن يوسف - عليه السلام - هددم أن ل يأتوه بيقيامين .ه. سوف يشطب 
أسماءهم من قائمة المسمورح لهم بالتوين :.- وسوف يمل أمماهم من المنوعين من دخول 
اليلاد .. 

أى لا يستطيمون أخذ اطبوب : ولا ی يسم مم بدشول البلاد - 

اس 

ر مر رم ر 32 

قالوا ماود عنه أب ه وا لفاعلون . 

و قالوا سنراود عنه أياه » ستخادعه » وتستميله برفق ؛ ونجنهد فى ذلك . 

وفيه تنبيه على عزة الطاب » وصعو بة مناله + 

« وانا لفاعلون » وإنا لقادرون على ذلك » لا مایا به . 

أو : إنا تفاعلون ذلك لاعالة » ولا نقرطفیه ولا نتوانا . 

e 0‏ مر یرنه دی مم ور مر 3 ی 

قال" لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی حا لهم لیم بر فوا إذا انقلبوا 
لود و و ی ی سلف 5 
إلى هلیم لمهم يراجعون . 


ا 


« وقال » يوسف - عليه السلام س و افتیانه » لغانه » السگیالین . 

أو ؛ لأعوانه الو ظفين نقدمته 

«اجملوا يضاعتهم فی رسام » ضمو! اليضاعة الىجاءوا يشترونبها عو ينهم فى رحالهم 

والرحل : هو ما يوضع على البعير لل ركوب - 

ویقیم من ذلك أن التعامل كان على أساس القايضة ..- فبؤلاء جاموا ببضاعة 
يقال كانت نمالا وأدما ... ليشتروا قحا وشميرا .. 

د لملم عرفو لما » یعرفون حق ردها والسکرم بذاك . 

« إذا اقلبو! » إذا رجموا. 

< إلى أعليم » ال نوم دیو م » فان معرفنپم لها مقيدة بالرجوع ۰ وفریغ 
٠‏ الأوعية . 

« لمهم برجعون » حسما طلبت مهم » فان التفضل باعطاء البدلين ولا سماعنسد 
اعو از ابضاعة من أقوى الدواعى إلى ار جوخ . 

وقیل: العی پرچمونها أى پردونها. 

۳ بت 

فما رجعوا رل زب ار با آبانا منم ما سکیّل فارسل مت 
ااا اکت" و 3 1 لحا تشون 

« فلا رجموا » فللا رجم إخوة يو سف - عليه السلام - 

« إلى أيهم » إلى يعقوب ‏ عليه السللام ب 

ھ قلوايا أبانا منم منا الكيل » حم بمسه بعد اليوم إن لم ذهب يأخينا بنيامين 
حيث قال لتا روس مصر :( إن ل تأتوى به قلا كيل لک عندی) 

« فارسل معنا أخانا» بنيامين إلى مصر ٠‏ وفيه إبذان بأن مدار النع علن عدم كو نه 
میم ` 


بش ۱۴۱ سم 

« نکیل » من الطمام ما حتاج إليه 

وقیل : برقم المانم وشکتل . 

أى : يسمح لنا بشراء ما عاج إليه من البوب . 
« وا له فافقلون » من أن يصيبه مكروه . 


~~ ۱ 
َال ل4 کک لا امتتکم عل أ خرو هر من قبل له 


. عل انکر عليه » ما منک عليه‎ E n 

د إلا آم » الا اتنا مثل اما ایا 6 . 

«عل أخيه » يوسف 

« من قبل » ll‏ ماقم ثم فم به ما نیلم فلاأتق يم ولا 
عفظم ۰ . وإما آفوض آمری إلى الله تعالى . 

د نالل خير حافظا وهو أرحم لراحین » فأرجو أ ن بریی عنظه ٠‏ عنظه ٠‏ ولا مم على 


وهذا کا تری ميل منه - عليه السلام إلى الأذن » والارسال» للا رأى فيه من 
الصاسةد 
وفيه أيضا من التو کل عل الله تعالی مالا نى - 


سا 
ول جوا ناعم وسجَدوا وا ردت eji‏ لوا | بایان 


س مرک سیر 


ما یفی هذرم بضاعا ردت زیت وو 7 لا وط ا وداد 


کل ته ذلك کیل پر 


ب ۱۴۴ لم 


2 ولا فتحو! متاعهم 6 المناع كل ماينتقع به على الوجه » وهو'فى الأية: الظمام . 

وقيل : الوعاء» وكلاها متاع » وها متلازمان » قان العام کان فى آلوعاه .. 

والمءنى » على أنهم لما فتحوا أوعية طعامپم ٠‏ 

« وجدوا بضاءئهم » الى کانوا أعطوها من للطعام . 

«ردت الییم» تقضلا ‏ وقد علمو| ذلك ها مر من دلالة الال . 

« قالوا » قالول لأييهم ١د‏ وله كان حاضرا عتدالفتح . 

« بایان" مأنبتى» ماذا نطلب وراء ماوصفنا لك من اسان رئيس مسر اليذا وكرمه 
الداعى إلى امتثال أمره + والمراجمة اليه فى الواح . 

وقدكانوا آخبروه يذلك ء على ماروى أنهم قالوا له عليه السلا إنا قدمنا على 
روا E A‏ كن للد ال شري كرمنا كرام 

«هذه پضاعتتا ردت الينا »كيف لاوهذه پضاعتنا ردها الينا تفضلا من حيث لاندری 
بعد مامن" ابن لتك ولتل من Ep‏ 

ومرادم به أن ذلك كاف فى استيساب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب 
امريد . 

« ومير أهلنا » نجلب لم الميرة . وتجلب لأسر تا الطعام من عند رئيس مصر . 

« وحفظ آخانا » من المسكاره حسما وعدا . 

< وزداد » بواسطته ۱ 

«کیل بعير » وسق بعير زائدا على أوساق آبام نا .- حيث يكال 4 کا يكال ا .. 

« ذلك كيل » ذلك مكيل . 

2 سیر 6 قليل لایقو م بأودتا . 

أو : خلت اسکیل اد » قليل » الايضايتنا فيه اللك + أو سيل عليه لايتماظية . 
فان نده جبالامن القمح ارون . 


س ۲۴ سم 
= س 
ماه خم م رر 0 
كال آن ابه سکم حى ۲ و ونو کو تقا من اه نامیتی به اا 
أن اط بحم لاء ۳ * موقم قال الله عل عا تقول ودكيل”. 
0 قال > يعقوب - عليه السلام ¬ 
« ان أرسل م < لی آرسل متم بنیامون ۰ بعد أن عاینت مگ ماأجرى المدامع 
فی يو سض . 
« حتى تؤتون موقا من الله © حتی تعطو نی مااتو ئی به من جيته - 
آراد س عليه السلام ‏ أن علفو! لهبالله تمالی . 
« لتأتقنى به » حى لفو! بالل وتقولوا وال لتأتينك به 
« الا آن عاط بكر » إلا أن تغلبوا فلا تطيقو! ذلك . 
أو : الا أن تها‌کوا جمیما . 
« فلا آخوه موقم » فلا سحلقو اله بلله تعای حسیا أراد ‏ عليه السلام - 
« قال » عرضا لثقته بلله تعالن » وحفا لمم على مراعاة حلفپم به عز وجل - 
« الل على ماقول » فى أثناء طلب الموئق وایت" من ال انين وایشارصينة الانتقبال 
لاستحضار الصورة المؤدى إلى تفیتهم وتحافظنهم على تذ کره ومرأقبته - 
« وکیل » مطلم » رقیپ . قان الو کل بالأمر يراقبه وحفظه - 
قيل : والراد أنه سبحانه از على ذلك . 
س ۳۷۷ مت 
و قال با بد بن" لاد" خلوا من بابر واج واد خلوا من اس 
ا ۳ نکم م )الله ن ان سکم 1 لله عليه 
و كات ولیم فلتو کل المت کلون . 


لس غ ال 


< وقال 4 ناصمالحم لاعزم على [رسالحم جميعا . 

«یابی » يااولادي . 

« لاد لو 4 مصر .. العامة .. 

«من باب واحد » مهاعم -- عليه السلام - عن ذلك حذرا من اصابة المين »فام 
کا نوا ذوى سمال وشارة حستة » وقد أشتهروا بن أهل مصر بالزانی والسکر امة الی سك 
رم عد آرئیس . فسكادو | مظنة لأن يصابو! بالمين إذا دخلوا كوكية وا حدة . 

«وادخلوا من آبواب متفرقة » بيانا للمراد به وذلك لأنعدم الدخول من پاپ واسد 
غير مستلزم لادخول من أبواب متفرقة » وق دخوهم من بايان أو ثلاثة بعض ما فى 
الدخول من باب واحد من نوع اجیاع مصحح لوقوع الحذور . 

« وماأغى ع »شک ولا أذ عنم بتدبيرى . 

« من الل من ثىء » من قضائه تعالى عليكم شیثا فاله لایفی حذر من‌قدر . 

آراد بیان أن ماوصام به لبس ما يستوجب ااراد لاعالة ‏ بل هو تدبير وتشبث 
بالاسباب المادية » الى لاتزتر إلاباذنه إلى ۰ وأن ذلك ايس عدافعة لقدر ۰ پل هو 
استسانة بال ای » وهرب منه اليه . 

دزن الک > ما الحم مطلقا - 

« لاب » لایشارکه أحد ولا ما نمه ثىء . 

« عليه € سیسابه دون غيره . 

ھ تو کلت > فى کل ما آل به وأثر . 

وفیه دلالة على أن ترتیب الأسباب غير مخل بالتو کل » وق انخير « اعقلها وتو کل » 

« وعلیه » عزساطانه دون غوره ۰ 

« فلیتو کل المت و کلون » آلریدون التو کل ٠‏ 

ويدخل ينوه - عليه السلام -- فى عوم الأمر دخولا أولياء وق هذا الأسلوب 


(Ye‏ سه 


مالایخنی من‌حسن هدایتهم وارشادم إلىالتوكل فیام بصدده على الله تعالى شأ نه غير ممتمدين 
على ماوصام به من التدبير . 
اشعماعات 

ماهذا ؟ ماالذى دنع يعقوب ‏ عليه السلام - أن يأمرأولاده العشر آلا يدخاوامن 
باب واحد » وأن یدخاوا من بو اب متقرقة ٩‏ 

هل هو وقاية لم من العيث »كا یقولون ؟ 

أم ماذا کان یی يعقوب بهذا الو جیه ؟ 

الق .. أن این حق .. وأن الاصبابة بها حق .. 

وقد آراد قوب ؛ أن يدقع عنهم شرها .. 

فان رؤية عشرة من الكو | کب مجعسسین يدخلون من أبواب مدينة مصر.. فيدمافيه 
من ثارة حقد الحاقدين » وحسد اللاسدين .. 

تم ماذا ؟ .. ثم يضع يعقوب ناموسا عظيا.. «وما آغی‌عسک من الله من شید» .. 
ادن شىء .. لا أستطيع ده fue‏ إذا أراده الله 35 5 

ثم ماذ ؟ ثم ناموس آثر .. « إن سک ]لا له » لايستطيع شیم أن انمه شيا .. 
اذا ؟.. لأن الله إذاأراد شيئا .. فلا وزن لثىء بعد ذلك .. ولابدآن يقم .. لأن الأقوى 
يبطل الاضعف .. 

ثم ماد ۹ ثم ناموس انحر » « عليه و كلت 6 , عليه وحده اعتمدت.. فرغم 
ألى آذ بالأسباب .. إلا انی أعتمد عليه وحده فى دثم السوء .. لاعلى آسبابی الى 
اپ 

ثم ماذا ؟ .. ثم تاموس أخير .. « وعلیه فیتوکل المت و کلون » فايعتمد كلمن آراد 
أن يعتمد على قوة عظى .. 


فامعی هذا كله 5.. 


و سد 
مامطی ان بحاذر یمفوب من المین ۰۰ ثم یمود فیمان أن هذا لایدفع شيئا من قضاء 
اله ثم یمود فيعلن أن الک كله فه فى الحقيقة .. وأنه انلك لايعتمد إلا على الله .. 
ولابنینی لأحد أن یمد إلا عليه سبحانه ؟ 
هل هو تناقض فى أنجاهات يعقوب ۶ 
كلا .. وحاشاہ .. بل ذلك هو الط المستقيم .. الذى ینبنی أن يلعزمه کل اسان 


مؤمن بالله -. 

يأخد بالأسباب .. وهذا يتمثل فى ساوك ينقوب » فى آمره آولاده بالتفرق على 
أبواب متفرقة .. 

ثم بعل أن أسيابه هذه .. لامنم ارادة الله فيها إذا توجبت إليه .. بل هی نافذة ا 
وقبارة أبدا .. 

أى يعم أن 'الأسباب غير مؤثرة پذانها » وان عاأودع الله فيها من تأثير» نانم عن 
التو اميس الالمية السارية فبا .. 


وبذاك لالا نی ی اما إن اس ول 

الا اما وكوي ٠‏ ان اا ت ای نين ی 
إليه ٠‏ واحتحب به رعن رش ۔ + بل فى اه إليه مباشرة » واطلب منه اليون عل أمرى + 

وهذا هو ماینینی على كل مؤمن.. أن لاتغيب عنه الحتيقة وسط الأذ بالأسباب .. 
وا يرتب الأسيابك.. وهو يوقن أنها ليست هی فی ذانها الؤثرة .. واعا حو الله الذى 
أعطاها هذا التأثير +« وعليه فليتوكل المت وكلون » .. 

بقيت مسألة المين هذه كيف تور فى الإنسان ؟ 

قال عداء روسية الحديثة فى آر ما وصاوا إليه نی آعانهم .٠‏ أنه مرج شماع من عين 
المای .. يتساط على الشخعن الصاب ‏ فيز ر فيه تأثيرا شديدا . 

وهذا ليس ستبعد .. والأشعات الفبر مرئية كثيرة ومتمددة .. 


— ۱۲۷ — 


وتفصيل ذلك يرجم فيه إلى علوم الروحية ادا .. قند اکتشفت فى هذا امضمار 

السجائب !! 
A‏ سب 

مرا #6 مسي + 8 ع 3 3 ع رظ و ا 

و لما د لوا من حيث امه أ بو ھم تما كان نی عنم من الله ون 
”ادن ل ع عورف > اصرف سم رر و ر هر سے € 
شیء | لا حاجة فى تفس یموب قَضَاهَا واه آذ و عل لما علمتاه وَلَكن 
أ كر الاس لا یعلمون". 

« ولا دخلوا من حيث آمره بوم » من الأبو اب المتفرقة من الب - 

قيل :كانت له أربعة أبواب فدخاوا ملپا. 

والعی ؛ ولا دلوا متغرقين. 

« ماکان » ذلك الدخول ‏ 

« یخی عنهم من الله > من جيقه سيحأنه . 

« من ثىء» شيئا ما قضاه علیهم جل شأنه . 

ذكروا أن هذا منه تعالى تصديق ذا آشار إليه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فى قوله:(وما 
أغى عنم من الله من ثىء ) ۔ ١‏ 

« إلا حاجة » ولكن حاجة . 

« فى فس يمقوب قضاما » أظبرها ووصام بها » دفما للخطرة» غير ستقد أن للتدبير 
تأثيرا فى تغيير التقدير . 

والمراد بالحاجه شفقته ‏ عليه السلام ‏ وحرازته من أن یمان | أى يعمابو| بالمين . 

وقيل : المعى ماأغنى عنهم ماوصام به أبوم شین إلا شفقته التى ف نفسهءومنالضرورة 
أن شفقة الأب مم قدر اٹ تمالی افیا » فاذن ما آغی عنهم شيا أصلاء 

د وژنه لذو عل » جلیل . 


ع ۱۷۳۸ اسم 


« ما عامتاه 4 لتعليمنا یاه بال وى » ونصب الأدلة »حيث | تقد أن المذر يدفعالقدر» 
حتى يتبين الخلل فى رأيه عند تخاف الأثر ۰ 

أوحيث بت القول بأنه لا یی عنهم من الله تعالى شیا » فسکانت الخال م قال ٠‏ 

وتتکیر (عل) وتیل بالتعلم السند إلى شعير العظمة من الدلالة على جلالةشأن قوب - 
عليه السلام .- وعلی مرتبقعامه ولخامته مالا بختی ۰ 

« وکن ! کر التاس لا یملمون » سر القدرء ويزعمون أنه پشی عنه المذر - 

وقيل : الراد (لا بملمون ) ايجاب الذر مع أنه لا يغى شيئا من القدر . 

وقيل : الراد ( لا يعلمون ) أن یعقوب - عليه السلام - بهذه المتابة من ال . 

أشماعات 

فيها جاب ٠.‏ وغرائب ۰ 

الله سبحانه وتعالى يصدق على نظرية يعقوب ‏ عليه السلام ‏ !! 

يقول يعقوب : « ما اغى عنم من الله من ثىء » . 

وقول الله : « ماکان یغی عنهم من الله من شیء ٩‏ ۰ 

أى :كان الل تمالی يريد أن يقول : 

صدق يعقوب فيا قال وأعلن . . ما كان يستطيم أن يدفع علهم شیثا أردته بهم ۰۰ 
ولا ادلی شىء . 

وسی هذا أن يعقوب نطق باق .. وأذاع الحق .. 

وی هذا أن يعقوب آوتی ماما عظما جدا جدا جدا.. 

وأن مستوأه العلهى عال جدا جدا جدا .. حى إستطاع أن يدرك هذا كله .. 

وأن برق إلى دراك تلك الخقائق الكلية .. المليا .. هذا الادراك میم .. 

ولذلك بشی الله تعالى عليه .. « واه لذو عل 5 

عل من لدنا .. « لما عقنام » .. لتملیمتا تمن ایاه .. 


نس ۱۲ات 


مل من عنده تعالمى .. لا ينال بأسباب .. ولا من مدارس .. ولا من أساتذة . 
نور مهاشر:. من الله إلى بمقوب .۰۰ 
کیفکان عل يعقوب هذا ؟ 
ذلك مقام .. لايدركه إلا يعقوب شه .. 
لأنها تجريته . التى عاشبا مع ربه ٠۰‏ 
ومقامه الذى بیرق إليه سواه ٠١‏ شیء يبنه وبين ر به تارك وتمالى .. شىء پصفه ال 
فيقول: «وإنه لذو عل » لا عامتاه .. »وك بتلك شبادة !! 
شیء .. لا يستطيم النا سأن يتذوقوه .. أويدركوه .. لاهم دون ستواه.. 
وعذا هو سر تعقييه .. بقوله .. 
« واسكن أ کش الناس لا یشون > ۰۰ لا يستطيعون أدرالة ما كان عليه يعقوب 
من ع0 3 
لأنه مسعوی عال جدا جدا .. لا ينال بأسباب ١٠انبا‏ التبوة..النور امباشر..المستوى 
الذى لا بد رکه الناس .. ولا بستطیمون !! 
س 4 مت 
و لها دلوا ءل بو کب ماسی( یه تاه قال إنى نا أخرك قلا 
كس با انوا يعون . 
« ولا دخاوا عل يو سف آوی م .. « إليه أخاء » ينيامين . 
قالوا : إنهم ا دخاوا عليه عليه السلام - قالوا l1:‏ الات .هذا أخو نا الذىأمرتا 
أن اتيك به قد يثناك به . 
«فتال هم : أحستم وأصيم وستحد ون ذلك عندی » ويلقوه رسال آبیوم » فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ لا ودعوه قال لمم : بافوا لك مر سلاى + وقولرا له : إن أبانا يصلى عليك 
ويدعو للك » ويشسكر صنيعك معنا », 


— ۳ 


وقالو! : إنه ‏ عليه السلام ‏ خاطيه بذلك فى كتاب ٠‏ 

< فلا قرأه يوسف ‏ عليه السلام - یکی ٠‏ 

« ثم إن آکرمپم وأنزهم وأحسن تزهم . 

« ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منم على مائدة » فبق بنيامين وحیدا فیک وقال : 
لوکان آخی يوسف حيا لأجلسى معه . 

«تقال پوسف - عليه السلام ب بقی أخو؟ وحده ؟ 

«فتالواله “كان 4 آخ فبلك ٠‏ 

«قال : اتا أجلسه معى » فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجمل یو كله . 

«فلما کان الیل آمرم عثل ذلك » وقال ينام كل اثنين منک على فراش . 

«فبق بنيامين وحده فقال : هذا ينام عندى على قرائی . 

« فنام هم يوسف ‏ عليه السلام ‏ على فراشه . 

« مل پوسف - عليه السلام ‏ يضمه إليه» ويشم ريحه» حقق أصبح . 

« وسأله عن ولده قال : ی عشرة بین ‏ اشتفقت أسماءمم من اسم أخ لى حلاف 8 

«فقال 4 : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الحالك ؟ 

«قال + من مجد أخا مثللك أيها االت ؟ ولسكن لم بلك يعقوب ولا راحيل ! 

« فیسکی يوسب عليه السلام - 

«وقام إليه » وعانقه » وتعرف إليه عند ذلك» , 

هقال إلى آنا أخوك » يوسف . 

ايقل هذا ؟.. 

هذا الرجل .. المظی .۰ النی يم الامبراطورية الصرية .. هذا هر یوسف ؟! 

« فلا تبتس » فلا رن 


سوسوم 


« ا کا نوا يعملون » بنا فیا مغى » فان الله تتعالى قد أحدن إلينا وجمعتا على خير . 
ولا تامهم بها أعلنتكگ . 

روى أنه قال لیوسف عليه السلام نا لاأقارقك ۰ 

قال : قد عامت اغّام والدى » فاذا حبستك ازداد نمه > ولا سبیل إلى ذلاك إلا أن 
أنسبك إلى مالا ممل . 

فال : لا أبإلى ء قافمل مايدالك ٠‏ 

قال : فانى امس صاعی فى رحلك ثم آنادی عليك بألك سرقته »لیا ی ردك بعد 
سر مك معهم . 

« قال : افعل » 

اشعاعات 

تحرى حوادث هذه القصة .. فى االات .. وشحنات من المواطف .. غاية فى 
النوة .. وغایة فى المنف .. 

بفيامين .. يتلقت عينا .. وشمالا ...يبحث عن رفيق يأ كل معه على مائدته فلايجد .. 

فیعذ کر أخاه إلذى حلك طفلا .. شقيقه الأوحد .. لوکان هنا .. لالس معى كا يجلس 
هوّلاء اثنين .. اثنين .. 

وتنقمل نفسه انشعالا شدیدا .. 

وفاة ری إليهرجل مصر الأول.. وريس وذدائها .. وصاحب السکلمة الأولىفيها .. 

رآ إليه فى أببته وعظمته .. وجلس معه .۰ وخصه بهذا الشرف دون أخوته جميعا.. 

ثم مازح .. ویلاطفه .. ويأكل معه .. 

وهذ هکلپا انفسالات تجری فى نفس بنيامين متدافعة .. جارفة .. 

نم تسكون المفاجأة النکبری . . سین بستدعيه رئيس الوزراء ۰۰ ليشاركه الوم فى 
فراشه 5 


س 5-7 


وق هذا اللقاء .. وحدها .. 

کون المفاجأة الكبرى .. « إلى أنا آخوك » .. 

ولا پسدق بنيامين .. ویکاد يذهل .. 

مفاجآت ری .. وانقعالات عظلي ,.کانت تفجر فى نفس بليامين .. وفس 
پوسف .۰ 

35 ¥ 
ع 4 یی ۰ ا را 
۷3 ا جرزهم بان رم م السسقابة يه فى سل أرضيه م ثُ اون E‏ 
2 ی نک مار ون 

« فما جيزم جپازم > ندا أ مص باعداد قافلتهم » فأعدت » وو طم السکیل » وزاد 
كلا متهم سب على مأروی ~ حل یر . 

< جمل السقاية » هی إناء يشرب منه املك » وب هكان يكال الطعام لاس . 

روى ؛ أنباكانت من ذهب . 

أى اس يوسف » أحداء لیا .. 

« فى رحل أخيه » بنيامين » من حيث يشعر اولایشعر . 

«ثم أذن مؤذن » م ناد ناد : 

أى : أذن رجل مسين للأذان . 

« أبنها لمیر > المير الوبل التى عليبا الأحجال » میت بذلك لأنها تیر أى #ذهب 
وى 

والمرادهنا : ساب امير . 

«انک لسارقون 4 أى نادى علييم مناد : ياأصماب اقافلة » پاأصاب القافلة ., 

انس لسارقون .. 32 تصوص , 


ت۳۳ وت 


سس 
الوا و لوا عایپم مادا دون . 
« قالوا > قال إخوة بوست . 
0 وأقبارا علیهم » از ټوا ماعموا .. فارتدوا إلى النادى ومن معه مسرعين .. 
« ماذا تنقدون > أى ثىء تفقدون 4 
أو : ماالذى تفقدونه؟ 
وللسى : ماضاع كن 
لس e YY‏ 
قالو 0 ققد وا الاك و لمن ا 3 حل ۳ وا 3 دعم 
« قالوا » قال آلنادی علیهم ومن معه . 
« نفقد » ضاع . 
« صواع اللك > مكيال الملك . 
وقرى” : صواع .. وصاع .. وصواع .. وضوع ‏ 
وكاما لقات فى : الصاع 
وفری" : صواغ 5 وصوخ 5 
أى : ققد مصوغ الك . 
أى : جواهر الللك العيئة . 
« وان جاء به » وئن ألى به معطلا ولومن عند تنسه . 
وقيل : ومن دل علىسارقه وفضحه . 
« حمل بير > من العام » متكافأة له على ارشاده عليه . 
« وأا به زعم » کنیل أؤديه إليه . 
وهو قول المؤذن الذى کان ينادى عليهم .۰ 


سد ۱۳6 لح 
إشماعات 

ذلك بلاء جديد .. وأزمة خطيرة برض لها أولاد قوب .- 
اله ارام يوجه له .. إن لصوص .. 
وأى شیء فيه ينهمون ؟ 
فى مكيال الملك .. الذى هو من الذهب | اطا لالص .. 
والذئ لهشهرة عالمية .. حيث تسکال به الحبوب للناس جميعا . .. منجميع ام العا .. 
کاس الملك .. بلفة اليوم 
کاس عن ذهب خالص 5 مرم باطواهر اعینة 5 

إنه قطعة فنية نادرة .. تقدر پاللاین .. 

فضلا عن قيمته تا ية .. والأئرية .. 

إن رجال الأمن فى الدولة يطاردون اللصو ص .. 

وينادونهم : انک لمارقون ۱11 

¥ 

E Pra 9 

قالوا مه 1 علمتم مسق تفس 5 ال رض وها كما سار قينة . 

اه 

« تاش ۾ ول :. أوبال .. 

وأنيا ماکان فی القسم بها معنی التعجب . كأنهم تعجبو | من ریم ا ذکز مع 
ماشآهدوه من حالم . 

1 نهم كانوا کون أ قو آه لیم لا تتال من زروع الناس وطعامهم شب ا 

شتهر آمرم فى مصر بالعنة ؛ والصلاح » وامثابرة على فون الطاعات . 

.. قد تأ كد لديم جیم‎ E 

« ماجشتا لنفسد فى الأرض » انسرق » فان السرقة من أعظم آنواع الفساد . 


۳۵ — 


أواء لفسد فيها أى إفساد كان » فضلا 1۶ اسبتمو نا إليه من السرقة . 
فكأنهم قالوا : مامرلنا الافساد ببال » ولاتساق يخيال» فضلا عن وقوعه متا . 
« وما كنا سارقيت » ماكتا نوصف بالسرقة قط . 
اشساعات 
أقسم إخوة يوسف على أمرين ٠.‏ ولل .. لقد م .. ماجثنا لفسد فى الأرض .. 
وأ .. قد تا كد لک جیما .. یکل شواهد الال .. ماجئنا إلى هذه الأرش 
الطيية .. رکب فيها الجرائم ونسرق فيبا كأس للك . 
والثانى .. وما کنا سارقين.. والله .. ما کنا لصوصا.. يوما من الأيام .. حتی ترف 
السرقة فى هذه الأيام 11 
إنه اهام غليظ ء. يوجه إلى مموعة من الأجائب عن البلاد .. من حكومة البلاد .. 
وموضوع الانهام شیء میت جذا .. مشپورجدا .. 
ويزيد الاتهام قبحا .. أنه صدر عنم ضد الدولة الى أكرمتهم .. واحتات بهم .۰ 
وزادتهم من العوين يدون مقايل :. 
ضد رئيس الوزو ام ای أ كر ميم .۰ فسكان ردم على أكرامه لحم .. أن اختلسوا 
أعز شىء عنده .. |ختلسو | کاس الاك الذى يعتبره يوس فأغلى مدية أعداها إليه امالك ! 
¥ 
قالوا كما جر اه إن کم كاذين” ۰ 
< قلوا » ال إخوة پوسف . ۱ 
« فا جراژه » قاجزاء سركت . 
ماعقوية اسارق عند وق شریشع ؟ . 
على أى شىء ينص قانون بلادع » عتابالن سرق مثل هذا الثىء ان ؟- 
« إن کنم كاذيين » فى أدعاء البراءة : 


م( 


یا Ve‏ ت 

ممصو الو و امي صو ل لو قي ای 

قالوا َرَاوَه من وجد فى رخله فهو جزلو ه كذلك تجزى الظالین. 

« جزاؤه » عقابه .. ري 

« من وجد » أخذ من وجد المواع عنده واسترقاقه . 

« فى رحله » فى جهازه » فى حمل يعيره . 

“د فبو جزازه» فأخذه واسترقاقه هو جراژه . 

واختاروا عنوان الوجدان فى ارحل دون السرقة مم أنه الراد لأ ن کون الأخذ 
والاسترقاق سنة عندم ومن شريءة أيهم عليه السلام ‏ ]ما هو بالنسبة إلى السارق دون 
من وجد عنده مال غيره كينها كان .. إشارة إلى كال نزاهتهم .. حتی كأن أقسهم 
لاتطاوعهم وأ لستتهم لانساعدم على الحافظ به مثيتا لأحدم بأى وج هكان. . وكأنهمتا كيدا 
للك الإشارة عدلوا عن وجد عنده إلى من وجد فى رحله . 

د کذلك » مثل ذلك الجزاء الأوفى . 

. تحزى الظالمين » بالسرقة‎ ٠ 

والفاهر أن هذا من تعدة کلام الإخوة » فپوتاً کید م المذكور بعد ا کید 
وبيان لقبح السرقة .. وقد فملوا ذلك ثقة بكال برانهم عنها عها » وه عا فسل بهم غافلون ! 

وقيل : : هو من كلام اب يوسف- عليه السلام - 

وقيل : کلامه نفسه .. أى مثل الجزاء الذى ذکرعوه ناقب من كذلك .. ما . 
فى هذه البلاد .. السارقين . أي : ينص قانون بلادى على استرقاق من سرق ! 

د 5 ا قبل وام أخيه م 1 استخرمیها من زعا أخيو 
0 للك كدان لبو شف ماکان ان ۳ فور الملك لان بسا 


هم رو 


ألله بر نع درجت ندا و موق کل وی 3 


خن 1۳۷ س 


د نيدأ » نبدأ ای کان ینادی علیهم : قفوالتفتیش ۰۰ انك لصوص . 

أى : فبداً المؤذن .. النادی .۰ ۱ 

وقيل : فیداً يوسف عليه السلام - فقد روى أن إخوته لاقالا ماقالو! , قال لهم 
آععابه : لابد من تفتيش رحا لك » فردوم » يمد أنساروا مزلا » أو بعد أن خرجوا من 
السران اليه عليه السلام ‏ فيد ٠‏ 

« بأوغيتهم » أى بتغتيش أوعية الاخوة المشرة . 

ولامخنی أن الظاعر أسداد التفتيش إليه س عليه السلام -- مجازى » والناش حقيقة 
الموظفون الذى یس‌لون بأمره بذلك . 

« قبل » قبل تفتيش . 

« وعاء أخيه 6 بنيامین انى النهمة . 

روى أنه ل بلغت التو بة إلى وعائه قال : ماأظن هذا أخذ شيئا .ققالوا : وال لاتتركه 
حتی تنظر.ق‌رسله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا .. تقعل . 

« ثم استخرجها » ثم استخرج السکاس .. أى السقاية .. أوالصواع .. 

وقيل : الضمير السرقة .. ثم استخرج السرقة .. أى ثم أكتشفا. . 

« من وعاء أخيه » من وعاء بنيامين .. أخيه . 

والوعاء : الظرف الذى محفظ فيه الثىء . 

وعلیه یکون - عليه السلام ‏ قد فتش كل ما يمكن أن يحنظ النکاس فيه ماکان 
مهم من رحل آخیه . 

«كذلك » مثل ذلك السکید المجیب » وهو إرشاد الاخوة إلى الافتاء الذ كور 
بإجرائه علیآلسنتهم » وحلیم عليه بواسطة ألستفتين من حيث سيوا - 

« کدنا لیوسف » صنمنا » ودبرناء لأجل تحصيل غرضه » من القدمات الى رتبهاء 
من دس السکاش > وما يتاوه . 

«ما كان ليأخذ أغاء ف‌دین الللك » أي فى سلطان الك . 


A‏ س 

أو : سک الاک وقضائه . 

والسکلام تعايل أذلك السكيد » كأنه قيل : لماذا فمل ذلك ؟ 

فقيل : لأنه يكن ليأخذ آخاه جزاء وجو د الكأش عنده فى قوانين الاك ف أمر 
السارق » إلابذلك الکید » لان جراء السارق فى قواتين اللاك - على ماروی - أن 
يضاعف عليه الفرم » أى يكم عليه بفراعة تعادل ضت من السروق .. قل يكن يتمكن 
عاصنهه من أخذ أحيه عانسب إليه من السرقة محال من الأحوال 5 

د إلاآن بشاء الل » الا حال مشيغته تعالی » ای هى عبارة عن ذلك السکید . 

أو : الا حال مششته تعالی للأخذ يذلك الوجه . 

2 ترفم درجات » أى رتبا كنيرة » عالية من ال . 

« من شاه » من نشاء رفعه حسما تقتضيه ال مسكة » وستدعیه الصلسة » لا ركمنا 
پوس س عليه السلام ب 

وایثار صينة الاستقيال للاشعار پأن ذلك سنة مستمرة » غير غنتصة بهذه المادة . 

2 وفوق كل ذى عل » من آولثاث آلرفوعین . 

«علم » لا يتالون شأوه . 

وفی صيغة الب لغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على قامة شأ ته عزشأنه» 
وجلالة مقدار علمه » احیط » جل جلاله » مالا نى ٠‏ 

وقيل : أى رفم درجات عالية » من نشاء رفعه » وفوق كل منهم عام ٠ ٠‏ هو 
أعلى درجة . 

قال ابن عباس س رفی الله تعالى لپا س فوق كل عالم عام إلى أن یھی الط 
إلى الل ای . 


— 4 — 


أشعاءعات 
ثم استخرجها ؟1! 
فما جال جيب 1۱۱ 
كان هتاك جرجة ... ورجة ... وتفتیش ... وصحث .:ء ودر با كلما تبحث عن 
کاس اللاك ا 
وأعيرا .. اكتشفوها .. يأة .. ق‌وعاء بنيامين .. يطريقة يبة .. فاستخرجوها.. 
وأعلنوا اكتشافها !!1 
کل ذلك تجو يه هذه السکامة « ثم استخرجما « HH!‏ 
ثم ماذا ؟ ثم فى الآية اعاجیب .۰۰ ونوامیس ... 
الناموس الأول ..- «كذلا کدنا » .. 
الله يكيد .. الله پدبر الأمور تدبیرا تحنى مراميه على. اتلاق .. 
لقد شاء الله لیو سف أن يأخذ أخاه .. وحتحزه معه ۰ . 
قاذا حدث ؟ 
حدث هذا نی حدث ... من د سكاس ا لمك فيوعاء يثيامين ... ثم جری رجال 
الیاحث المامة ور اء التافلة بسد أن عادرت السران .. ثم استوقفوم .. بلهمة السرقة .. 
ثم كان جدال .. 
ثم سألوم ماعقو بة السارق عندک ؟ 
قال الاضوة : أن يسترق . 
فوافق يوسف على أن يما كيم بقانونهم .۰ وقانون بلادم » لابقانون معر 
آ تذل . . 
فكان ذلك كيدا من الله ليوسف .. 
أي تدبيرا ای .. ليحقق ليوسف غرضه من استيقاء آشیه معه !1 


mt 


وذلك ناموس إلى یسری دام وأبدا ٠‏ . 

أن ان تعالى يدير الا مور . . تدییرا فوق أدراك الاق . . ويدق على أفهامرم . . ' 
لقصور عام .. 

الناموس الثالى .. وذوق كل ذى عل علي .- 

قال فی‌سق الخلق « ذى عل » - وول فی‌سقه تعالى « على » 

قا می هذا ؟ 

مستا حیق جدا جدا جدا . . 

أن عل اتللایی .. مؤقت .. مستعار ٠.‏ موهوب لم .. ليس علا ذاتيا .. قاما مه 
ولذلك قال « ذى عل » .. أى صاحب عل .+ موقت . 

وأن عل اله . ذا م به تعالى .. لايزول ..ولا حول .. ولا يتنبى ولايتنائعى. . 
ولذلك قال ه علي > 111 

تأمل ؟11 

مستحیل أن کون هذه الدقة .. وهذا الاحکام .. م کلام بشر 1۱1 

وفيها أن علوم الق تتناهی .. وشدودة .. 

وأن عل الله لا تداهی ۳ 

وفيها آن الم ذاته لا نهاية له بالنسبة للخلق .. وأن عایپم أن يستزيدوا منه داگا .. 

وفيها أن العم درجات ., 

وآن الله بيلك الدرجاث لن يشام .. 

وهذا هو الناموس الثالث .. « رفم درجات من اشاء » .. العم مراتب 1.۰ فاق وراء 
بعطها البعض .. مستو پات عتلفة .. 

والله تعالى يرفم من يشاء إلى ماشاءمن تلك آلرائپ .. 

إنه حض فضله تمالی .: وحض تقض .. 


mg سب‎ 


وانه تءالى له مطاق الحرية .. فى رقع من شاء من عباده .. إلى ما شام من درچات 
ال والمعرفة .. 
چ Ww‏ 2 

قاثراان ينق نقد سق أ له له ون قبل ارما وف فى 
فووا درا ل لآم کا وان 0 ۳ تصفون" ۰ 

ء قالوا» قال إخوة بوسف ," 

« إن پسرق » إن يسرق بنيامين , 

« فقد سرق أن له من قبل » بریدون به يوسف ‏ عليه السلام ‏ وما جری عليه من 
جبة عمته . 

عن مجاهد قال :كان أول مادخل على يوسف .عليه السلام ‏ من البلاء ‏ فيا بلغى 
أن عن كانت تحطنه » وكانت أ كير ولد إسحاق ‏ عليه السلام ‏ وكانت یبا منطقة 
ابا » وکانوا بتوارگو نها بالكبر » فسكانت لاب أحدا کیا ایام » حتى إذا ر 
ولدك ن قر اه نها فقا : ياأختاه سلمى إلى بوسف » فوالل ما أقدر على أن 
يغيب عنی ساعة » فقالت': وال ماأنا يتاركته فدعه عندی آیاما آنظز إليدامل ذلك پسلیی 
ما خرج يعقوب ‏ عليه السلام - من عندها عمدت إلى تلك المنطقة غزمتها على سف 
- عليه السلام.س من تحت ثيابه ثم قالت ات : قدت منطقة أبى اسحاق انظروا من 
فلست 0 : | كشفوا أهل البیت » فسكثفوم فوجدوهامع يوسف عليه "7 

إنه إلى اصنم فيه ماشلت فآناها يمقوب فأخيرته امبر » فقال لها : أنت وذاك 

0 ء فامسکته فاقدر عليه تى مانت ٠‏ 

واامنی: إن کان‌سرق‌فلیس ببدعلسبق مثله من أخيه» وکأنهم أرادوابذلك دفع العرة 
عم ء واختصاصيا بالشقيقين ١‏ 

و فأسرها يوسف » فأثعر يوسف الخرزازة التي حصلت له عليه السلام ما قالرا ٠‏ 


بت 6۲ سس 


وقيل : أمعر مقالهم » أو نسبة السرقة إليه» قل بهم عنها . 

« فى نفسه » لا أله أسرها ليءض أحعابه »كا فى قوله تعالى : (وأسررت هم اسرارا) 

« ول ييدها » وم بظبرها . 

« لهم » لا قولاولا قلاء صفحا لحم وسلا . 

« قال > قال يوسف فى سه . 

« أت شر مکانا» نم شر منزلة فى السرقة . 

وحاصله انتک اثبت فى الاتصاف بهذا الوصف وأقرى فيه ؛ حيث سرقم أخاع من 
أبيم » ثم نم تفترون على البرىء . 

« وا أعلم با تصفون » واله عالمعاما بالا إلى اقمى امراب بأن الأمر لیس كا 
تصفون صدور السرقة منا . 

ست ةا 


قاوا یا رازن لها شیا کبیر هعد اعدا عکا ها اله 
من لمحتم 


« قالوا » قال إخوة پوست » عندما شاهدوا مايل أخذ بنيامین مستطنین . 

« يأأيها العزيز » باصاحب الدولة والنخامة . 

د إن له آبا شیخا كيرا » إن هذا الذى تريد أن تأخذه جزاء سرقته أبا طاعتاف‌السن 
لا یکاد يستطيم فراقه » وهو يتسلى به عن شقيقه امالك . 

وقيل : آرادوا مسنا کییرا فى القدر . 

دق آحدن مکانه » بدله » فاستا عنده عتزانه من الحبة والشنقة . 

« إنا تراك من احسنین » إلينا نم احسا نك » فا الانمام إلا پالاعام - 

أو : من عادتك الإحسان مطلقاء فاجر على عادتك ۰ ولاتغيرها معنا ٠‏ فنسن أحق 
الاس بذللك 


و مت 
مت ۷ 


و اق أن تاذ إلا وجنا متا عنده زا إذا 


« قال » قال يوسف . 

« معاذ الله » نو بالل تعالی مساذا من د, 

« آن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا هنده » لأن أخذا له إا هو بقضية فتوا > » فليس 
لا الأخلال جوچیبا - 

د إنا إذا » إذا آخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه . 

« لظالون » فى مذهيكم وشرعک ومالنا ذلك : 

A سد‎ 

eh 2‏ مه ا ال و ها وما هم جه اس م« 

ما استیشموا ما خلصوا یا ال کپبرم آل تشلموا أنّ ابا 
وس اس مك ما سان اسم ملا یک و ری عو سام 
32 حل ایک مور ثقا من الله ومن قبل ماكر طم فى يوسف فان رح 
4 له مم | سوسم پا ا ۳ 
الا ی یادن لی أبى. أو سكم ابت لي وهی کر این . 

« فلا استيئسوا منه » فلا ينسوا عن پوسف س عليه السلام س واجابته لهم ال 
سرادم . 

أى : يسوا بأسا كاملا » ولمل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لا شاهدوه من 
عوذه بان تعالى ماطلبوه الدال ع کون ذلك عنده فى أقصى مرائب السکراهة وأنه مامحب 
أن يحذر عته ویماذ بالله تمالی منه » ومن تسميته ذلك ظللما بقوله : ( إ6 إذا لظالون) , 

« خلصوا » أنقردوا عن غیرم وإعنزلوا ناس . 

٠‏ جیا » متناجين متشاورین فما بقولون لأبيهم د 

« قال کپرم » رئيسهم ء وهو تمون ‏ 


ی 


أو : كبيرم فى السن » وهو روبیل - 

٠‏ ألم تعلو اء كانم آجموا عند النتاجى عليالانلاب‌جلة وم برض به قال منتكرا 
عم 

«أن ابا قد آغذ علیسک موق من الله » عبدا يوثق به » وهو حلقهم بالله تعالى 
وکو نه منه تعالى لأنه باذنه فسکا نه صدر منه ته لي أو هو من جيته سببحانه ۰ 

د ومن قبل » ومن قل هذا , 

«مافرط فى يوسف » قصرتم فى شأنه . ول تمفناو! عبد یی فيهاء وقد قلم ماقم ٠‏ 

وما مزيدة .. وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فى الأية واسلمپا ء 

أى : ومن قبل هذا فرظ فى يوسن ٠‏ 

«.فان أبرح الأرض 4 فان أفارق أرض مصر . 

« حتی يأذن لی أبى » بالانصراف إليه . 

« وک ا لی » بانفروج منبا على وجه لا يؤدى إلى نقض الميثاق + 

أو : خلاص أحى بسبب من الأسباب . 

« وهو خير الحا كين » إذ لاح سپحانه إلا بالق والعدل . 

اس 

ا جھوا ل آبیک فووا ا۴1 إن" اب سر رما شید لا ما 
تا ما کشا لیب حا فظين . 1 

« ارجموا إلى آییک نقولوا » له . 

«ياأبانا إن ابنك .عرق » الظاهر أن هذا السکلام من تنم ةكلام كبيرم . 

< وماشيدنا ».عليه . 

د إلاعا علمتا » من سرقته » وتبقیتاه » حيث استخر کاس لك من رحله , 


ا 
« وما كنا تلغيب حافظين » وماءامنا أنه سيسرق حين أعطيناك اليثاق . 
أو : ماعامنا أنك ستصاب به کا اصبت بیو سف . 
شنت A¥‏ سم 
وسكل الق به التى کنا فبها ایر التى آقهلتا فيا إا آمارفون . 
« وسئل القبرية ات کنافها کوارسل من تقق به إلى أهل المدينة الى كنا فيها وا آم 
أى : واسأل أهل عصر ... 
« والسیر التى أقبلنا فيبا » واسال اسحا القافلة لین توجینا فيهم وکنا معهم فان 
الاممة معروفه فما ينهم . 
وکانوا قو ما من كنعان » من جيران یمقوب ‏ عليه السلام - . 
« وإنا لصادقون »فما آغبر ناك به . 
ې AY‏ امس 
قال بل سولت لكم اشسکم ان اقب تویل نی اه أن أنيَى 
۳ میم[ هو العلیم اكيم ۱ 
« قال » قال أبوم عندما رچموا إليه فقالوا له ماقاو - 
« ہل سولت الك اشک آمرا » ہل زينت وسپات اسک اھک آمرا من الأدور 
تیوه . 
دالتعوين فى ( آمرا للتسظيم أى :آمرا عفليا . 
« نمس جيل » أى فآمری ذلك » أوثمير جميل أجمل 
والصبر الیل هو الذى لا شكوى فيه . 
< إنه هو العليم » بحای وحاظم . 
» المستكيم » الذى يهل ويرفع البلاء حسب الطسكة البالغة . 
قيل : مار ہی س عليه السلام - لارؤيا الى رآها يوسف س عليه السلام س 


الس اجاج س 
فنكان ينعظرها + ومحسن ظلنه باه تعالى » فانه قد جرت سنته تعالى أن الشدة إذا تداهت 
سمل وراءها فرجا عظليا - 
اشعاعات 
قسبر جیل ؟1 
كلة عالية .. من يعقوب .. عليه السلام .- 
تدل على أن الأنبياء لمم شأن غير شثون الناس جميعا .۰ 
سوف لاأشكو .. واعا سوق أصير.. 
« إنه هو الملم » فى .. وبا لای وأحزانى .. على ققد هذين الولدين .. 
یی A‏ بد 
ا ره ت ت ىم اي وک وه و 
وى عنهم وقال یاس على بوسف و ابیشت عیناه من الحران 
0 7 2 
و کظم ٠‏ 
« وتولى » وأعرض . 
«عنهم » کراهة لما جارًا به - 
« وقال : ياأسى على يوسف » الأسف أشد الزن على ما قات ٠‏ 
ياحزى على يو سف .. 
قالوا : إن مثل هذه الحبة الشديدة تزيل عن القلب أتلواطر» ويكون صاحبها كثهر 
الرجوع إليه تعالى » كثير الدماء والتضرع » فيمبير ذلك سببا کال الاستغراق . 
« وابیضت عیناه من الزن » أى بسیه . 
وهو ق القيقة سبب لليكاء » والبكاء سیب لابيضاض عينة . 
الس ی يوي و 


وقیل ؛ الراد من الأية أنه - عليه السلام - صارت فى عینیه غشاوة پیضهما سم 
وکان - عليه السلام - يدرك ادراکا شميقا . 

قيل ؛ كان من خرچ پوسف من عند قوب - علیپیا السلام س إلى يوم دجم 
انون سنة » لم يقارق الزن قابه » ودموعه تجرى عل خديه » ولم بزل بي حتی ذهب 
بسره . وماعلى الأرض يو مئذ والله | کرم على اله ای منه ء 

« فب و كغايم » بملوء من النيظ على أولاده » مسك له فى قلبه لايظير» . 

وقيل : بماوء من اغزت » مسك له لاییدیه . 

أو : شديد التجرع لغيظ أوالحرن لأه ل يشكه إلى أحدقط . 

اشعاعات 

ماهذا ؟ هذا مقام پمقوب - عليه السلام س تاتون عاما .. وهو حزین . دام 
البكاء .. ولتكن .. لاييث ءابه إلى أحد .. وا إلى الله .. 

ناذا هذا ؟ 
لیسکوت مم الله اا 
حت یی .. واصبحت الدنیا طلاما داكا .. 
اذا ؟ یز إلى نوره تعالى .. 
آرایت ؟حياواة تامة يبنه وبين الدنيا ..بينه وبين آحب أبنائهإليه .. ثم ولده القلی.. 
النی يألى فى المرتبة الثانية من حبه .. 
2 سداله آلستار على الد ليا . . وحجها عنه .. يالى .. 
كل ذلا تقطیم للا سباب .. لیمود إليه تعالى وحده !!! 
فلا لىء براء بمقوب بعد الآن .. بعيليه .. 
ولاوچه پوسف .. ایل .. انامه .. 
واا لم يسد ظرجل شی إلالڭ .. ' 


لمعا سح 


وهذا هو هدق البلام ۰ 
إن هذا الزن الدائم .. ومذا النقد الدائم .. 
طريق يعقوب .. إلى ربه .. 
إنه مقام يعقوب .. وياله من مقام !1 
1 قر مه 
سم ام عرق | مر میگ مره مر ع اس ”ل هو س مر 
لوا ات تفت عذکر بوسف حور کون حَرضا أو کون 
ين کین . 
< ظالوا » وال اشوة بوست . 
وقيل : غيرمم من أتباعه - عليه السلام س . 
أو : معارقه , 
« تال تفت » ای لا تفت ولا تزا 
« تذكر يوسف » تفحعاً عليه . 
أى نقسم بال تعالى لا تزال ذاكر وف متفحماً عليه ... 
«حق کون حرطا » مريعنا » مشا على الملاك . 
وقيل : الحرض من آذابه م أو مرض !أو جمله مپزولا يفا . 
« أو کون من المالكين > أى المبتين ... 
ی ۸۷۹ ت 
وال 3 ر لع ر 0 ور 2 ا لمر اس 
»ا أشسكو بی حر إل اقم وأعل من" اقم مالا تون . 
« قال » يعقوب س عليه السلام ‏ 
« إنما آشکو بی » الظاهر أن القوم قالوا ما قالو! بطريق التسلية والاشكاء ‏ قال 
ف جوابهم : إلى لا اشک ماب الک أو إلى غير؟ حتی #تصدرا لتسليتى ولا 
أشكو غی .. 


را ۱۱ 


4 نت 

واليث هو الثم الذى لا يعليق صاحبه الصبر عليه . کانه ثقل عليه فلا بطي 
حمل وحده .. 

« وحزنى ال » تعالی » ملتسم إلى جنابه . متضرعا فى:دفمه لدی بأبه » فإنه القادر 
على ذلك . 

وى ابر عن ابن عبر قال : د قال رسول الله صل أنه عليه وس : م نکنوز لیر » 
إخناء الصدقة » وكتمان المصائب + والأمراض + ومن بث لم يصبر © . 

د وأعل من الله » من لطفه ورحته . 

« ما لاتعامون » فأرجو أن پر ی » ويلطاف ی » ولا خیب رجائى . 


آشعاعات 


فيها آنو ار تجيية -. 

التو ر الأول ٠.‏ اما أشكو پی وزی ... إلى الل ... 

أى مالک وشأى .. ٥ا‏ هو شیء بنی وييتدا... أبته نی .. وأرفم یه حزنی ... 
انه شیء پیش فيه یمقوب . . وبرى فيه مقامه ... 

فلا شأن. للك بذك .. 

البور الثاتى ... وأعل من الله ما لا تملون ... 

ماذا عم يعقوب من اله ؟ ' 

هذا ایضا .. مقام یمقوب وحده ... إن الله تعالى علمه شيئا خاصا به ... 

يمل عنه تعالى السکنثیر 3 

ويل لماذا أبعلاه هذا البلاء اشاق ؟ 

اذا ابتلاه فى يوسف بالذات ؟ 

اذا أخدار الله تعالى أنيكون البلاء ف الوك ... الذى أل ليحمل الرسالة من بعده ... 


ويرث اللبوة عنه 1 


سید ۱۵0 میت 


ويل کثیرا .. وكثيرا .. ما لا سبيل إليه .- 

وإنها الضوء الذى يشرق عليتا من فالث التسبير ... أن الأنياء لمم عل بال .. فوق 
علومنا یب ... وألهم آم املق بالل .. 

« عن أن بن مالاث - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل : 

«کان ليمقوب أن مزا فى الله تال 

« فقال ذات يوم لیستوب : يا يسقوب » ما الذى أذهب بصرك ؟ 

« قال : البكاء على پوسف - 

« قال : ما الذى قوس ظرك ؟ 

« قال : الزن على بنيامين . 

« فأتاء جبرپل» فقال : يايعقوب » إن الله يقرؤك السلام » ويقول لك : أما تستحی» 
تشک وی إلى غيرى 1۴ 

« قال : إنما أشكو بی وحزنی إلى الله 

« قال جبريل : الله اع ا تشکو يا يسوب 

« ثم قال يعقوب : أى ربء أما ترحم الشيخ الكثير ؟ آذهیت بصرى » وقوست 
ظهری » فاردد على را ی » أشمه ثمة قبل الوت » ثم أصنع عى ما ردت 

« ال * فاتاه جیریل > فقال : إن الله يقرؤك السلام » ویقول لك : آبشر » ولیفرح 
قلبك » فوعرتی لو کنا میتین انشرتهما » قاصتع طاما لسا کین » قإن حب عبادی إلى 
. الأنبياء وللسا كين 

۶ اتدری 1 آذهیت بصرك » وقوست هرك » وصتع إخوة يوسف ييوسف 
ما صتموا ؟ 

« انکم ذمتم شاة» قأنا ۽ مسکین » یت » وهو سائم 

« قل تسوه نها شيثا ۱ 


س إو سم 


د قال : ضکان يعوب » بعد ذلك » إذا أراد النداء » آمم متادیا فنادی : ألا من 
أراد النداء من السا كين لیتند مم یقوب . 

« وا کان ماما : أعس مناديا فنادی : آلا من کان صائما من السا کین » فليقطر 
مع يعقوب ( عليه السلام ) © - [رواء الحاع] 

جج AV‏ ب 

ابي ایا فتتحسسو! من ۲ يوس > وأخيه و ياوا من داواح 
اقا ّلا “اش من روا الہ إلا القوم م اکا فر ون 

وان اا ففرا كان صرق 

وهو تفمل من المس » وهو قى الأصلالإدراك بالاسة » وكذا آمل التحس‌طلب 
الاحساس . 

« من یوسف وآخیه » آی من خبرها . 

ول ی ذکر الثاث لأن غیته اختيارية لایس ازالنها . 

« ولا تيأسوا من روح الله » لا تقنطوا من فرجه سپحانه وتنفیسه . 

لو : لا تيأسوا من رحة الل . 

أو : من فضل الل - 

« إنه » آی الشآن . 

«لاييأس من روح الله إلا القوم البكافرون » لمدم عمپم بالله تعالى وصفاته . 

قإن السارف لا یقنط فى سال من الأحوال . 

قال ابن عباس : إن امن مالل تعالى على خير» يرجوه فى البلا وده فی‌رخاه. 

قالو] : اليأس لا عصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الإله غير قادر على السکال ؛ أو غير 
عالم مجميع المملومات » أو لبس يكريم - 


عد ۱٩‏ سم 


« واعتقاد كل من هذه اللات يوجب الكش فاذا كان اليأس لا#صل .الاعندحصول 
أحدها وب منها كر » ثبت أن اليأس لا محصل الا من كان کافر! » . 

واستدل بعضهم بالآية على أن اليش من رحة الله تعالی کفر » وأدعى انها ظاهرة فى 
ذلك . 

جاء عن ای مسعود س رى الله تعالى عنه ع4 إن اليأس أ كبر الكبائر 5 

وكذا القنوط »:وسوء الفان . 

وفرقو! نما » بأن اليأس عدم امل وقوع شىء من أنواع لأرجة له » والقنوط هر ذاك 
مم إنشمام حالة هی أشد منه فى اتصیم على عدم الوقوع » وسوء الفلن هو داك مع انضام 
أنه مع عدم رنه له يشدد له العذاب کالسکفار : 

اشعاعات 

فيا أطلقه عقو ب ٠...‏ من قو له : «ولانيأسوا من روح ان ؛ انه لاییأس من روح الل 
إلاالقو م السكافرون > ... اشماعات عالية جدا .. تنير الطريق آمام الميارى » والضائحين 
واليانسين » فى ظلمات هذه الیاة .. 

إن التاس هيما ۰ إلا من رحم . ۔ بمهاوون فى بالوعة الضباع - دمن هنا . 
هنا وحدم ٠١‏ 

4 من شباب .. اندفع إلى الانتحار .. يأسا من الحياة ؟ 

5 منالملايين اندفمت إلى الإنهيار .. يأسا من أحوالها ؟ 

ک من استاف الناس .. أعطوا ظهورم لله ٠‏ . يأسا من رجته ؟ 

كثير . كثير .. جدا .. جدا .. 

فا هو هذا اليأس ٠‏ الذى يدفع الناس إلى هاوية لے ؟ 
۱ هو أن يستقر فى مناي اناس أن لله سوفلا يقمل بهم خيرا:. ٠‏ وأنهم سيمكثون 
نیام فيه من عذاب حى الوت 11 


سب ۱۵۷ بت 


وعذا الأشاوم .. يسو د اخياة فىعيى الإ نسان .. ويدفه إلى الانپیار .. واتشلشل .. 
وعدم اجان بش هکرمم ۳ 

وهو صفة من صفات ااسکافر بالل . 

لأنه لوآمن بالل » لمم أن اله واسع الرحمة .. وأن رحته وسمت کل شىء .. 

ولکان دائها فى انتظار فرجه تعالى .. ورحته تعالى .. القادمة إليه ٠٠‏ 

ان اليأس ظلام .. يعميب القلب فیسحبه عن النور .. تور الله .. 

کا أن ال ظلام .. 

ومق اط الإنسان .. عب .. فلم يمسر شيا .. 

فتكان سملا على الشيطان أن يعبث به .. ويدفعه إلى المهالك .. 

إنه نور عظیم ٠‏ يصدر عن يسقوب س عليه السلام سس حين اعلن « لا تيأسوا من 
دودح الله 4 ۰ 

رحين اذاع ذلك التاموس الى میم « إنه لایس من روح الله إلا ارم 
الككافرون » .. 

عل اليأس من رححة الله .. موگزیا لاسكثر بالل .. 

: ~~ AA — 

تخ ‏ ا ا اسا ۳17 و دی ا م e‏ 

لما دخلوا عليه قالوا لا اعد مسا ایا الغ وجئتا 
بباعة مر جاو تارف نا الکیل ومدق عابتا ن انه يرى 
0 3 7 
المتمد قن ٠‏ 

« فلا دخلوا عليه » أى على پوسف ب عليه السلام س بعد مارجعوا إلى صر > 
موجب آمر أيهم ِ 

وإما ل پذکر ایذانا مسارعتهم إلى ماآمروا به » وأشمارا بأن ذلك آمر قق لا بفظر 
إلى ال كر والبيان . 


« قالوا ياأبها المزيز > ياحضرة صاحب الدولة والنخامة .۰ ياأيها الك القادر انیم . 

« مسا وأهلنا الضر » افزال من شدة ابلوع  .‏ والراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها . 

« وجنا ببضاعة مزجاة » مدفوعة » يدفمها كل تاجر رغية عنها واحتقارا . 

أى جثدا ببضاعة قليلة » تافبة ‏ لاقيمة لها . وهی كل ماملك » أو نستطیم تقدهه .. 

والظاهر أنهم قدموا هذا الكلام ليسكون ذريعة إلى اسماف مرامهم ببسث الشفقة 
وهز المطف والرأفة وحريك سلسلة الرحمة ثم قالو! ‏ 

« وأوف نا الكيل » فاعم لا الكيل » ولاتنقصه لقلة پضاعتدا . أو ردامها - 

« وتصدق علینا » بالايفاء » أو بالساحة وقبول تلك البضاعة التافهة . 

أو : باازيادة على مایساویها - 

وقيل د انهم أرادوا تصدق علينا برد آخیتا بنيامین على أبيه . 

وهو الأنسب محالم بالنسبة إلى أمر أبيهم » وکانیم آرادوا تفضل علينا ذلك لأت 
رد الأخ ليس يصدقة سقيقية . 

« إن الله مجزی المتصدقين » قالوا : فى المدول عن إن الله تمالى يمزيك بصدقتك 
إن ما التظم الكريم مندوحة عن اللكذب فهو من الماریش » ذالهم کا نوا يستقدونه 
ملكا کافرا. 

أى : إن ا جری التصدقین عوما وییهم ۰۰ 

اشعاعات 

فى تلك المرحلة .كانت هناك ثلاث آمور .. 

بلقت شدة يمقوب أقصاها .. 

بلغت ذلة إخوة يوسف أقصاها . . 

فقد حاءوه یستهطفون .- ويطلبون الصدقة .. 


س ۵ سم 


بلفت عرة يوسف آقصاها .. غوف مقام الك والقکن والتتی . . وم .. هناك .. فى 
مقام الفقر .. وللاجة .. والذلة . . 

فا مس هذا؟ 

معتاء أن شدة يعقوب .. قد آذنت بالانقرام ۰۰ 

وهذا ما سيكون .. 

سن ۹ سس 

عا ل عد وم مش مس ۳ ا ر 

ول هَل عم الم وش واخه إذ نتم اون . 

« قال » قال يوست -. عليه السلام یبا عا عرضوابه » وضمتوه کلامهم 
من ذلك . 

« هل عم مافعّم بيو سف وأخيه » هل عم قبح مافعلتموه زمان جهاسک قبحه + 
وزال ذلك الجبل أم لا؟ 

والظاهر أنه - عليه السلام - ها رای ما ری مهم وهو من أرق خلق الله مال 
قابا .- شرع ىكشف أمره .. 

وسراده ‏ عليه السلام - تمغلي اوا أقمة » أى ماأعظمما ارنکيم و وا 

روى : أنهم للا استمطفوه رق لم » ووحمهم » حتی أنه سال دمعه يأكيا » ول علا 
نقسهء فشرع فى اصرف طم . 

وأراد عا فملوه به جميم ماجرى » وجا نموه بأخيه أذام لهء وجغاءم إياه » وسوء 
معاملتهم 4 . 

0 إذ أ ثم جاهلون » جاهلون عايؤول اليه الأمر. 

والظاهر أن ذلك يكن تشفيا » بل حث على الاقلاع » ونصح لهم فا رأى «ن جزم 
وتمسكنهم مارأى » مع خقى معاتبة على وجو د الجبل » وأنه حقيق الاتفاء فى مثلم ۰ 


وگان موقفا .. رانا .. لد 

زجال .۰ لسعة .. بتذللون .. ویعسکنون .. ویسآلون . . 

ويرسف .. فیاحلی مقامات القوة . . والساطان .. والشکن .. 

ينادونه : با أيها المزیز ٠.‏ 

وم فىأشد الحاجة إلى حفنة قح مما نحت يديه 1۱ 

وكانت مفاچاة... م .. سينا . . 

حين قال لهم ذلك العزين : هل علدت مافعلم بیو سف وأخيه ؟ 

هل تذ کرون .. هل یذ کر أحد منک یوم أخذتم طقلا صغير! . . وأجمعم على 
إلقائه في البثر ...بلك ؟ 

عل تذ كرون ما کم تقاون بی وبأحى من إيذاء .. واشطباد ؟ 

هل تذ كرون .. تلات الجبالات .. الت کانت تصدر منک ؟ 

وعکذا .. #أوحى الله إليه .. ساعة القائه فى البعر : « فلا ذهيوا به وأجسوا أن 
جماوه فى غيابت | لب وأوحينا إليه لنيثنهم بآمرهم هذا وهم لابشمرون 6 . 

[ الآية ٩۶‏ من تلك السورة ] ۰: 

آرایت ؟.. لفیشنهم بأمرهم هذا وعم لایشعرون ۱۶ 

وهاهو يوسف - عليه اسلام س پنیشهم بآمرهم هذا .. ی ذکرهم بتاك القصة . . 
قصة قذفه فى بر جافة .. لاماء فيما ولاسبيل إلى اروج منها .. 

هاهو يتنهم بها ٠۰‏ وم لابشعرون :. فى وقت هو بعد ما يخطر على بام أن یکون 
هذا 8 ۽ الم .. هو ذلك الطفل الى ألقوه يومما ليتخلصوا منه .. أو يبلك 
إلى الاید ! ۱ 


إذ أثم جاملون ؟ 


س وا س 


لوکتم تون أنى سآ تبى إلى تلك النهاية الظيمة ها فاتموها. . ولك كنم 
تجيلون ذلك 11 
مات 
الوا أك لا نت : وف ١‏ ال اسف مد؟ أي د ان 


٠ 


رس 


علا له من يلق و مرا 3 اه لایع منت المدسنین . 

« لوا » ال إخوة يوسف س عليه السلام س 

« أإلك لأنت یو سف » استنعدوا أن يكون السریز يو سف » أو يو سف عزبزا ! 

استفپام تقریر .٠‏ ولذلك أ كد بأن واللام ٠.‏ 

أإنك .. لأنت .. یوسف ؟1۱ 

غير معقول .. أنت پوسف 11۴ آنت ۰.۱15 لت پوسف عينه ۰۱۴ 

دقان ؛ أنا پوسف » نعم .. آنا يوسف .. أنأشخص يوسف . . بعينه وذاته .. 

« وهذا أخى » وهذا .. بنيامين .. أخى .. شقيق . ۔ 

ا فى رت فته 3 

« قد من الله علينا > هل علنم مافلتم بنا من التفريق والاذلال » فآنا يوسف » 
قدمن" ی ی د بعد الفرقة » والمزة بعد الذلة ؛ 
والأنس بمد الوحشة 

ام الل 

« من بت » من يفمل النقوى فى جيم أحواله . 

أو : يق نقسه عا يوجب سخط ال تعالى وعذابه , 

« ويصبر » على البلايا وحن . 

أو : على مشقة الطاعات . 

أو : عن المعاصى الى تستازها النفس , 


م۱94۸ س 

« فان الله لانضيع أجر احسنین » فان الله تعالى يكائيم اء جزاء احسانهم 

وصبرمم .. وتقوا م .- 
اشساعات 
من ذهول المفاجأة .. انهم ظلوا جميما يتمجبون .. ويرددوث .. 
نك . لأت .۰ يوسف ۱۱1 

أنت يوست ؟ ۱۱ 

مستحيل .. أن يكون ذلك ؟ 11 

من أبن لك ملك مدير .. وهذه الأشبار بجرى من عك ۱٩‏ 

من أبن نك . كل هذا الذى آنت فيه 15 

من أبن لك الوصول إلى !لمك فى هذه البلاد ؟! 

وحتی لووصلت إلى الک »فكيف تأتى لك اختزان تلات املهوب ..سنين طورل.. 
حتى سيطرت على منطقة الشرق الأوس ط كلها ؟ 

3 يوسف .. وقال: أنايوسف .. 

فازدادو| ددشة .. 

م2 أزدادوادهشة .. حين فاجأم : 

وعذا آخی .. وآشار إلى بنيامين .. 

شقیق ان درفیق EE‏ البلاء ۳ والاضطراد 35 شک 

نم تسکامت النبوة .. وئلا لأت ثناياها .. وآشرقت بنورها : 

تقد من الله علينا ء . ۱ 

لاوجه للسجب .. کل ما حتالك أن اللہ تسای أراد أن من" علينا , 

أن يتقضل علينا .. اانا ما آنا .. قضلا منه .. وة , 

فا وجه السب فى ذال ؟ 


سس ۱04 نس 


إنها البوة م. تطلق نو امیس الطاود 1۱ 

تم تالا .. وتلالا : إنه من يق ویضبر .. فإن الله لایضیم أجر الحستين .. 

هذا هو الناموس المفلم .. الى .. الى آذاعه يوسف س عليه السلام ‏ فأذاع 
به سرا عظها من آسرار الله تعالى فى خلقه .. 

عبصران .. أثنان .. ها شرط عدم الضياع عند ال 

من يتق ٠١‏ ويعبير ۰« 

اتقاء العاصی .. اتقاء كل مانهى الله عنه .. الابتماد عن كل شیء ينضب الله .- 

ومتى ابتعد الانسان عن العامی .. متى توق عن الامهيار إلى أسقل فقد اسف عند 
نقطة الصفر .. 

هليه أن يبدأ الارتفاع إلى أعلى .- السير إلى الله .. إلى التقرب .- 

وهذا هو الصبر .. المبير على معا ناة متاعب الصعو د .. حو الله .. 

"كلا اعترضه مايصده .- صبر .. وصایر .. وواصل السير .. 

تم ماذا نک ينتقل إلى المرحلة الثالثة .. مرحلة الاحسان .. مرحلة الإيصار .. 
وادراك الطقيقة .. 

إذا .۰ تعبير پوسف ل عليه السلام -- « الحسنين » . .كأما يريد أن پقول : 
الاحسان هوأن تتقی وتصبر .. وبدون تقوى وصبر فلا إحسان .. وكأنه يريد أن يقول 2 
من استوف التقوى والصبر فو محسن - أو من أراد أن يصل إلى مقام الإحسان . . 
عليه أن يكون تقيا .. وأن يكون صابرا . 

ثم ماذا ؟ .. إن الله لايضيم أجر المسنين ؟ 

مستحيل .. هناك استحالة .. أن يضيع الله أجر انسان أحسن فى حياته .. أجر انان 

بل لايد أن يكافته .. فى ألدتيا .. وق الآخرة .٠‏ 

تلك سبة الله .. وان تجد لسنة الله تيديلا .. 


سب الى اا ل 


ثم ماذا ؟ ثم أنقار إلى اسیو .. من یعق .. ويصمير ..؟! 

افمال مضارعة... تدل على الاستمرار .. 

أى : من هو شأنه دام .. من استمر على التقوى .. واستدرعل امبر .. 

لا لاعبرة بتقوى منؤققة .. وصبر موف .. 7 تدهور بعد ذلك وانقلاب .. 
ولد يذب ۰. 

ما هو اسان دايا تقيا .. ودائما صابرا .. مااستطام إلى ذالث سبيلا .. اتقوا الله 
| استطمتم !! 

انما النيوة ء٠‏ تصدر إشماعاما 11 

2 4۹۱ 55 

الوا تماق قد" آ ترك اقه ایتا وان تًا لخا عاي . 

« قالوا » قال أخوة بوسف ... حين انسکشفت لم المقيقة ... وبهرتهم اشعاءات 
النبو 3.. 

« تال » تقسم بالل تعایی 

« نقد آ مرگ الل علينا » لقد اختارك الله ء وفضلات علينا . . 

لقد اختارك الل پایوسف ... من دولا جيعا ... واحتصك عيراث النبوة ٠...‏ نبوة 
آبائك ابراه ... واسحاق ... ويعقوب ..- 

تم رگ علينا بااللك .۰ فاعطالك ملك مصر تتبوأ منها حيث نشاء .. 

و أثرك علينا فى الصورة ... خعللك أحسن الداس صورة ... 

وكثرك علينا فى كل شىء ... فأعزك , وآذلنا ... 

وأقناك وأظرنا ٠.‏ 

« وان > ی واطال أن اشأن .. 

« كنا تخاطئين » كنا لمتعما.ين للذنب إذ فملنا ما فعلنا . ولذلات آهرله وأذلنا . . 


س او س 
و (خاطثین) من خطىء إذا تعمد . 
وأما أخملا : فقصد الصواب ول بوفق له .. 
اشعاعات 
يناعن پوسف ... فی انطلاقات الرحة ... موس خلاا ... کف شاء .م. 


سبح فى مار ... آنوار ... النبوة .. 
بيده ... وحت اهر اهر مق رید یو منبا حيث ۳ 


إذا مرولاء ... فى ضیق الفقر . .. ول الماجة ... وجفاف البمد ۱۱۱ 

ناذا ؟ 

لأن هذا انق . ٠‏ وصبر ... فل پطیمه اله ... پل حفظ له حقه عنده ... وفاش عليه 
لقاء سلوكه ... 

وحؤلاء ليتوا وا يصيروا ... فسکان الجرزاء من جنس العمل ... 


ا 


ال له 7 ریپ 5 م م الیرم حفر 36 لک 06 دحم ا اين 


«قال» قال بوسف - عليه السللام - وهو فى مقام القوة والقسکن . 

« لا ریب » لا تأنیب ولا لوم .. 

« علیک اليوم » بعد اليوم . 

« يشر الله لک إلى لارجو الله تمالی ‏ وأسأله له أن پنفر لس ما كان منک و 
ای يستر ذنو بک يوم القيامة ويعجاوز عنما - ٠‏ وإلى لأثق أنه تعالی سوف يغفر ٩‏ لک كان 


والس بذلك مع أنه غيب قيل : لأنه ‏ عليه السلام ‏ صفح عن جرعتهم حيلئذ » 


س س 
وم قد اعترفو| بهآ أيضا ٤‏ فلا عالة أنه سبحا نه يغفر لهم ما یملق به تعالی » وما تعلق په 
- عليه السلام ‏ مقعضى وعده جل شا بقوول توية الماد ... 
«وهو آرحم أ رامين > فان كل من برحم سوأه ‏ جل وعلا ‏ فاعا براحم برحته 
سيحاه. 
اشساعات 
يبدو ... أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ كان سابحا وقتپا ... فى حار ٠٠.‏ أنوار .. 
لر هة ... 
انظر ...لا تفریب عليكم . . اليوم ... يغفر الله سک ... وهو آرحم ار اين 7 
هذه انطلاقات ... من عار الرحمة الى كان سبح فبا ۰- 
لانثريب علیسک ... لالوم علیسک ... لن آلویک ... وان أقول شین .. 
القادیر .. ولسکل شىء قدر !! 
اليوم ...لا اونگ الآن ... ولا بد الآن ... لأن القدر لاحیلة فيه .. 
« شر الله لم ».-. إحساس تميق عند يوسف ... ورغبة شديدة منه أن یتجاوز 
لله لمؤلاء عا كان منهم .. 
ثم ماذا ؟ ۰ . 
ثم يطلق يوسف ... ذلك الناموس انالك ... وهو أرحم الراحين -. 
حاوة ... جولة .. ا 
هو... أرحم ... رامین ؟1 
وف بساطة تامة ... « ورحمتى وسمت كل شىء © ... 
فا من شیء إلا وهو منموس فى رحته تعالى من أرله إلى آشره .. 
فكل رحمة يتراحم بها اطلق ... هی أصلا منه .. ۰ ممأ منحهم من ر مته هو ... 
د ا 


ل ۷۳ مه 


۵٩۳ m~‏ د 
اذعبوا بقمیصی هنا کا لوہ عل وَجْه أي كأ يميا وأتويٍ 
هنک أجموين” . 
١‏ « اذهبو پقمیمی هذا » هو القمیس الذى كان عليه حيئذ کا هو الظاهر . 
« فألتوه على وجه ی یات بصیر!» أى پصر بمیرا ؛ ویشېد 4 
أو » بأت إلى وهو بصير ؛ أى حضر إلى فى مصر وهو بيع وقد ذهب عنه السی.۰ 
«وأتوف بأهلسم أجمعين » من النساء والأولاد وأولاد الأولاد .. 
أى : أحضروا بی إسرائيل جمیع إلى مصر ... 
وكان ولك الأعل صوا من سبعين إلسانا .«. 
وف التو راة أن من دخل مصر من بى إسرائيل سبعون .. 
وقد موا ف مصر » فرجوامنها مع موسى س عليه السلام - وم سياثة ألف وخسمائة 
وبضمة وسپعون رجلا » سوى الذرية وا مرىء وكانت الذرية ألف ألف ومائتى آلف على 
ماقيل !! 
اشساعات 
يقف المقل هنا مطموسا ... عاجرا ... 
ماهذا ؟ ... أيمتل هذا ؟ ..- 
هل جرد إلقاء قيص على وجه آعی برده بصير! ... ورد اليه بصرء ؟ ! 
ما السر فى ذلك ... ولماذا هذا ليوسف خاصة ... دون غيره؟! 
وهنا تقول : Gute‏ ... أيها القامون ٠.‏ 
انها مسحزة ... دارت بين فى ونی ... 
وذلك فضل الله یژئیه من يشاء ... 


واک معجزة أخرى ... صدرت عن يعقوب ... لتزدادوا يجبا ! 


۱6 س 


َل صاع الْعير” تال ابو ت ل ج ریم ی 7 ولد 
أن فاون . 


« ولا فصلت المیر > ولا خرجت القافلة من المريش » قاصدة مکان يعقوب عليه 
السللام » وکان قربا من بیت القدس .. 
يقال : فصل من البلد يقصل فصولا » إذا اتفصل منه وجاوزه .۰ 
د قال 1 برغ » قوب مه ام ن عنده . 
« ی لأجد ريج يوسف > إلى لأدم 2 فهو وجود حاسة الشم . ٠.‏ رأة 7 
آنه الله تعالى ماعب بالقميص من دی يوسف - عليه السلام . من مسيرة مانیا 
على ماروى عن ابن عباس ل 
دلولا أن تفندون » لولا أن تتسیونی إلى الفند ... أى إلى ضیف الرأى والعقل من 
اهرم وكير اسن 
وبقال , شيخ مقدد » إذا فسد رأيه . 
لولاتفنيدم أباى لصدقتمونى أولقلت : إن يوسف قريب مكانه أو لناؤه أو عو ذللك 
ولنخاطب قيل : من کان مضرته من ذوى قرابته . 
اشعاعات 
با هذا ؟ 
هذه معجزة آخری ... 
كيف انتقلت رائحة يومف ... على بمد مثات الأميال إلى يعقوب ؟ 
أو كيف كان لقميص پوسف مثل تلكالراتحة النوية ؟ 
وهل السر ف القميص » أم فى حاسة پمقوب ؟ 


ولماذا القميس بالذات ؛ وما سر هذا القميص؟ 


مت لقان 


کل ذلك ..- شیء قوق العقل » يعلمه ال تعالى ... 

وکل ذلك... شیء آ ناه نییه - عليهما السلام - يوسف ويعقوب ..- 

شیم دار ينها ... وکانا ها موضع التجربة ٠.‏ 

والله یکرم من شام ما شاء ... 

ها 

الوا تماق نك كن متلاإك الیرم . 

دقالوا » قال أولئك الخاطبون ‏ 

« تال » والله - 

« مك ی‌ضلالك القديم » إنك نی ذها بك عن الصواب ٠‏ قدما » باللرفراط فى محبة 
بوسف » والا کثار من ذكره والتوقع للقائه ؛ وجعله فيه لکن ودوامه عليه . 

آی : نی تخريفك الذى عشت فيه منذ فندت پوسف ... 

رقیل : الضلال هنا عمی الب . 

وقیل : هو الشقاء والعناء . 

وقيل : املاك والذهاپ . 

وقيل : انون 1 

أى إنك نی جنونك القديم !1 

لواش 

فا أن جاء لین الا عل وجیه کار میا قان أل أقل 
لک إل أل یات مالا مرن . 

« فلا أن جاء البثير » هو يهوذا أحد أيناله ... 

روى أنه قال لإخوته : قد عام أنى ذهبت إلى ألى بیس الترحة فدعوی أذهب 
یه بقميس الفرحة ... فترکوه . 


س ۹ س 


«ألقاء » آلق البشير اشیص : 

« على وجبه » على وجه يعقوب ا عليه السللام س 

وقيل : أل یمقوب القمیص على وجبه ... 

قيل : إنه ‏ عليه السلام - أخذه فشمه ثم وضمه على بصره . 

« فارتد بصيراً » فصاو بسپرا.. 

والعی : أنه رجم إلى حالته الأولى من سلامة ابص .. وذهب عنه السی... 

وق الکلام مایشمر بآن بصره صار أقوى مما كان عليه » للأن فميلا من‌صیخ المبالدة . 

د قال : ألم آقل لک قال لينيه القادمين 

ای :آل اتل سک لاتيأسوا من رسة ال ا 

د إف أعر من الله مالا تملمون » ألم أقل اکم حين آرساتکم إلى مصر» وأمرتكم 
بالسسس» أو مهيتكم عن اليأس من روح إل تعالى » إلى اعم من الله هالا تعلمون من 
حياة يوسش عليه السلام ؟ 


او : فان مدار التهى العم الذى آونیه - عليه السلام س من جهة الله سبحانه . 

أو : قال يعقوب .. لن حوله : ألم أقل لكي ی لأجد ريح پوسف» فکذیسو نی 
درمیتمونی بالجنون والضلال » فپا هو قیصه » وها هو بصرى مود أحسن ما كان ... 
ف آعل من الله ما لاتعمون .. نی | كاشف با لا سبيل لمكم إلى عله ... 

أشساعات 

جاء فى الأخبار» أقه س عليه السلام س سأل البشير : كيف یوس ؟ 

قال : ملك مصر . فقال : ما أصنع بالك ؟ على أى دين تركته ٩‏ . فال : على 
الإسلام . قال : الآن تمت النعمة .. 

وهی أقصوصة ... شیر إلى عظاءة هؤلاء الأنياء ., ومو نظرتهم ...إل قير 
إلحياة .. 


مت ا 


فا كان يقربهم إلى الله فبو الشی» أطام عيدم .... 
وما کان یعدم عن الله .- بو شیء لا وزن له فى معاییرم .. 
ومن أقاصيص ذلك المقام ... قالوا : لا جاء اشير إليه .. قال : ما وجدت عندنا 
شيا » وما اختبزنا منذ سبعة أيام .. . واسكن هون الله تعالى عليك سكرات اموت أا 
تأمل ...نی الہ . ۰ يسقوب . . لا يمد عنده شیثا يكافىء يه البشير 11 
وتلك مقامائهم ... وذلك هو امن الذی يدفمون .. 
نت ¥ ل 
مس ام ی مر مه رس هه مس نک رس ۳ 
قالوا اا با نا استغفر لا ذ نويدًا | اکتا خا طتین . 
و م او + کر 
« قالوا » قال الإخوة القادمون .۰ الذبن کانو| حاضرین .. 
« ا بالا استتقر انا ذنو بنا » يا والدنا اطلب من الله أن یتحاوز لنا عن ذنوبنا التى 
ارتسکبناها فى حق يو سف وأشيه وحقك .. وسینا للك تلك التاعب » وذلك البلاء. 
طليو| منه س عليه السلام س الاستغفار » ونادوه بعتوان الأبوة » تمریتکا 
للعماف والشنقة .. 
« إنا كنا خاطئين » انا كنا متعمدين للخطأ ... 
إا کنا مجرمين .. آ مين قملنا مالا ينيتى أن فمل . . 
شاع هلد 


مرو مد و ر 2 

قال سافه استثفر لسکم رف له هو الغفور الرجم . 

« قال > قال یمقوب - عليه السلام س 

« سوف أستغفر لسک ربى » سوف استمر على طلب القفرة لک من فى :. 
2 إنه حو التفور > إنه تعالى هو دام لأففرة .. بفر أن استففره .. 

« ارحم » لأنه واسع الرحمة .. يدخل فى رجته من بشاء ٠‏ ۰۰ 


اس وا 


روى عن ابح عباس - مرفوعا س أنه س عليه السلام ‏ آخر الاستشفار للم إلى 
السحرء لأن الدعاء فيه مستحاب : 

قدا د تخلوا على يو سف «اوى لھ أبويه و قال اد خلوا مض إنشاء 
الله آمنین ۲ 

« فلا دخاوا على پوسف » فرحل یمقوب س عليه السلام -- بأهله ؛ وساروا حى 
آنوا پوست » فلما دخلوا عل يوسف . .. 

د آزى إليه أبويه » ضم إليه أبويه واعتتقها . 

والمراد بها أبوه وأمه راشيل ‏ 

أى : أخذما بالأحضان والعناق » من شدة الشوق . 

« وقال ادشاو) معر » ت#سکنوا منها واستقروا فا .۰ 

أو : کلة ترحیب .. ی : مصر تحت آم 

« إن شاء الله آمنین » آمنین من اشحط وسار المكاره . 

أى : ای لارجو الله تعالى أن تحيوا جمیما فى مصر حياة طيية .- آمنة .. 

5 ۱۰+ 


اه اه و مر 


ونم بر بقل مرش و" روا له سجد | و قال ياأبت ها یل 


روبای 32 58 8 جر درف او انش یذ أخر بي من السجن 


و چاء من ادو بين عدر أن دغ 7 التعيطان > 5 و إخوق إن" 
ورد 


ما يشا له هو الم اكم 


« ورم آبوبه » ورفم أباه وأمد عند زوم عضر . 


« على العرش »> على کرسی عرشه ۰۰ سکرمة ها فوق مافمل باخوته من تسکریم .. 


32-7 


« وخرواله » وخروا له جیما .. أبواه واخوته . 

« سجدا » ساجدين على الحياة .. 

قانوا :کان السجود تحية الملوك عندم .. 

وقیل : کان کال رکو م البالغ دون وضع اة على الأرض . 

إنه نظام الملوك .. وهو مو جود إلى يو مدا هذا فى كثير من نفام الاستقبال ف القصور 
السک ی الما . . 

« وقال » يوسف .۰ حين رآم پنسون له تمظلیا .. وتطبيقا لب ون وکول وتو اعده .. 

«ياأيت » ياألى . 

« هذا ء هذا الذى فعلم من سجود؟ لى . 

+ تأويل رمیا » إذ فيها ( رأیتهم لى ساجدين )- 

هذا تحقق وقوع مارأيت ف النام واناصنیر .. حين رایت کان أحد عشر کوکا 
والشمس والقمر .. رآینهم لى ساجدين .. 

أتذكر ياأبت ذلك ؟ 

أذ كر أنى قصصتها عليك آنذاك ؟ 

هاعى تعسقی بحذافيرها .. وتق م کا رأيث .- 

وهاأتم نسجدون لی .. تماما کارآیت .۰ 

هاهم اخوتی الأحد عشر .. وهاهو أنت .. وهاهی آمی . ۰ اسجدون آمای ...كا 
ریت ماما |1 

« من قبل » من قبل سجود؟ هذا .. 

أو : من قبل هذه الحوادث . 

د قد جعلها ربى حقا » قد جملا ربى صلقا  .‏ 

قد حققها .كلها ٠.‏ ووقست حوادئب كا رأيت تماما .. مهيا 1۱ 


مت ۷۰ منت 


أن یوسف بتعحب من قدرة الله تعالى !1 

نم تذاكر يوسف س عليه السلام - نعمة ربه عليه حين استنقذه من أقيح بلاء . 
يلاء السجن ۰ . قال م 

« وقد أحسن فى » وقد أحسن اله إلى . 

« إذ أخرجنى من السجن > الاحسان هو الإخراج من السجن بد أن ابعل به » 
ثم وصوله الماك » وخاوصه من ألرف » واللهمة » ¢ اشتبار أمره » وارتفاع ذکره ۰ 
وعوم خيره .. 

« وجاء بک من البدو » وجاء بم من البادية . 

ركان متزطم على ماقيل : بأطراف الشام » پادية فاسطين » وکانوا اعاب 
إبل وخم ۰ 

« من بعد أن تزغ الشيطان ببى وبين إخولى > من بعد أن آفسد الشيطان وحرش 
بی وبين إخولی . 

وفیه تفاد عن لومهم ٠‏ 

وذ کره تعظيا لأمر الإحسان » لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقا . 

« إن ری تطرف لمايشاء » إن دبى لطیف التديير لا یشاء . . 

إذمامن صعب )لاوقدفذ فيه مشيثته تعالى» ويتسهل دولها . 

وحاصله أن اقطیف هنا عمنى العالم مخقايا الأمور المدير لها » والمسيل لصعابها + 
ولنفوذ مشيشيه سبحانه فاذا آراد شيقا سبل آسبابه » أطلق عليه جل شأنه الطیف » لان 
ماياطف یسپل لوذه . 

« إنه هو لیم » يوجوه الصا . 

0 المي » ألذى يفعل كل شىء على وجه الحكة لاغيره . 

قوا : مقدار المدة بين الرؤيا وظبور تأويلها أربعون سنة . وهو قول الأ كثرين . 

وقالوا : وإلى ذلك نمی تأويل ارژیا . 


س ا س 
اشعساعات 
کیف کانت إحاسيسهم جميعا ..فى تلك اللحظة .. لمظة اجماعهم جمیدا .. و جها لوچه؟ 
هاهو يوسف . عليه السلام ‏ الطفل الفتود؛ الذى زعموا أن الذئب قد | كله .. 
واعتقدوا أنه هلك مع من هلك .. حاط على مص كلها .. .يوجه سیاستها ‏ ويضم 
اقتصادیآمها ., ویپیمن على مقدرانها .٠‏ وییده مفأئیج رانا .. 
وهاهو يءقوب - عليه السلام -- ذلك الأب الذى ذهب یصره .. من طول حزنه 


على پوسف .۔ قد الق آخیرا بيوسف .. وقد رمه الله درجات ودرجات .. 

رفعه فى الدنیا متازل .. فى السلطة .. والاك .. 

ورفمه‌فی الآخرة درجات .. بظلبور لألاء الهوة فيه .. واشعاع اتوارها من قليه .. 
وتدبيره شئون البلاد .. 

فكيف کان احساس يوب باليسمة ؟.. 

وهاهی .. راشيل .آم يوسف .. راه بمدأن قدت الأمل أن ترافء. 

وماظتك پاحساس الأم فىرمئل هذه الفاجأة » وکیف کان سرورها ؟ 

وهاهم الاخوة المشرة .. تيعو نجيعا .. وقد أحسو ا أنهم کانوا مجرمين فيا قملوا فى 
لوي 

وهاهو بنيامين .. شقيق يوسف .. ينقصر اثتصارا عفليا .ود أغاه الذىطالما حدثته 
أمه راشيل عنه وعن جاله وکاله » وعما صنم به اخوته ۰ 

لاشك أن هکان لقاء مثيراً جدا .. 

فيه أحاسيس متبابنة .. متدافة .. متحركة .. 

حرك يوسف س عليه الالام - أن جعل يسرد القصة ومافيها من المبر .. وجل 
بو جه السكلام إلى أبيه توقيرا له وتعظها : 

ياأبت .. هذا تأويل رؤياى ... من قبل . . قدجملبا ربى حقا .. 


: وقد أحسن پی إذ أخرجى ءن السحن ۰ - 


عب ٩۷‏ ست 


وجا یک من البدو .. 

: من بعد أن نزخ الشيطان بای وبين إخوى .. 

: إن ریی لليف لايشاء .. 

وهذه الفقرة الأخيرة .. شير إلى عظلمة عل يوسف ‏ عليه السلام ‏ با تعالى .. 

لليف لا شاء ؟ 

تسری مشيئته تعالى .. فى الأشياء وتتفذ فيها .. فى سپوله :كاد نی على الاق .. 

فپا ھی الوجودات كلها آسری مشيثة الله تعالى ۰ . فيها .. ولاأحد يشعر أن هناك 
مشيكة تمرك ذلك كله ٩1‏ 

إن ربی لليف 15 

تمبير لليف .. مال .. لايصدر إلا من فى !! 

وقدكان العف فى المشيقة .. تهنا چمل | کار الناس ينسكرون وجود تلات المثيثة 
لش خافية عليهم !! 

م يعلالاً إحكام التبوة » وصدقها حين یقول : إنه هو .. 

هو سپحانه وحده .. الم .. الحكم 111 

ی 

م وپ ا و 

رب قدا ۲ تهت من لك و 2 نی ين تأویل ال خادریه قاط 
الستاوانتر ررض نت ورای في اليا رالاخرة تو شى مسلا 
والحقنى بالصالیین . 

«رب» بوسف يفيض قليه .. من الاحساس بنعية إل تعالى عليه . ٠‏ وفضله.. فوت جه 
إلى الله - - أمام أيويه .. وإخوته .. وقلبه شديد التأر من جعیل احسان الل إليه 

7 الدموع .. دموع التأثر .. كانت تترقرق ف عیئیه آلذاك . سم یز 


رب -. 


3 
« قدآثیتی من اللك » قدآئیتی ملسکا عظيا .. قداعلیتی ملك مصر وغيرها .. ما 
عند إليه تفوذ مصر با جاورها من البلاد .. وما تؤثر فيه مشر ينفوفها نی .. 
وأى ملت كان ملك يوسف ؟ 
امه كان أعظم ملك فى الما آنذاك ؟ 
لق دكاتت مصر على عبد الفراعدة اعظم دول الأرض .. 
فسكيف إذا تولاها أعظم ماحل الأرض وقطذ .. يوست -. بن يعقوب ٠٠‏ 
بن إسحاق .- بن راهم ؟ 
كيت إذا تولاها الكريم ابن التكريم ابن الكرم ابن الكريم ؟ 
كيف إذا تولاهانبی .. فاجتمعت له أسباب الملك والمرة .. ونور النبوة وهداها ؟ 
لاشك أن البلاد فى عبده نعمت باستقرار ورخاء وحرية وأمن وعدالة لم نسم به دولة 
فى الأرض آنذاله 1 
« وعمعی من تأویل الأحاديث » الراد يتأويل الأحاديث : 
ما تلم تعبير الرؤيا .. وهو الظاهر .. 
وإماتنهيم غوامض أسرار السکتب الاهية » ودقائق سان الا ياء .. 
ولقد آوی پوسف - عليه السلام ‏ من الأمرين شيا عظها .. 
فبى یط تأويل الرژیا .. علا من لذن عا سکم .. 
وهو یط حقائق دقائق مارا له الله من أحاديث إلى رسله .. وماحدث به الأنياء من 
قبله إلى الناس..- ماآوحی اليهم ريهم .. 
رهذا يدل على رسوخخه - عليه السلام - فى ام کال تعالى « وما یو لا 
ور ا سخو نف اللي > 
ویو سف - علیهالسلام - نبوة .. فى مقامپا :. فتكي ف کان عله بتأويل کلام 
وتأويل أحاديث افيائه ؟ 


— ۷۷ سس 


لاشك أنه كان عظما ؟ 

« فاطر السماوات والأرض » ميدع السیاوات ومیدع الأرض .۰ 

خائق المماوات » وخالق الارض .. 

ووصفه تعالى به » بعد وصقه بالربو بية » مهالغذقی رتيب میادی مایمقبه من قوله .. 

دأت ولي » أنت متولى أمورى كلها ۰ ومتسكفل بها . 

آو : موال ی » وتاصر - 

د فی آلدیا » الذى یمطینی نم الدنیا . 

« والآخرة » والذى يعطينى نم الاخرة . 

« توفتى » اقبشتی . 

« ماما > مسا لك إسلاما كاملا .. منقادا لأمرك انقيادا ناما . 

« وألقنی بالصالمين » من آنای الكرام » يعقوب » وإسحاق » وایراهم - 

إشساعات 

وكانت لظة .. أى طظة ؟.. الحظة أنس بالل .. وبكاء قلب يوسف أمام الله تعالى . 

ولي سكالا نياء إحساسا بنسمة لله تعالى عليهم .. 

ولیس كثلهم تأثرا بفضله تعالى ایهم : . 

وأمام آبو یه واخوته .. ینظر يو سف إلى القمة من أوذا إلى آخرها . . ویمبر ذلك 
التاريخ الطويل لقصته وقصتهم .. 

ثم يتأمل ما حوله من مظاهر الملك » وما مكنه الله فيه من قميور الفراعنة ء وأبهة 
السلطان .. قتحيش تسه بأ كرم الأحاسيس التى يمكن أن تفيض من قلب بشر .. 

أحاسيس عليا ... متجبة إلى الہ كلها ٠.‏ 

ويهتف بربه تبارك وتعالى : رب قد آتیتیی من للاك .. 


تست ۷/6 مس 


محلوة .. شفيفة .. لطيفة .. فبا إدراك عيط .. ور عیق .. من العارف . ٠‏ دالط 
بالل تعالى .. 

یمد أن كان عبدا مملوكا .. ماعا يدراه حتيرة .. 

أصبح ملكا مطاعا .. يستمتع بالحرية فى أقمى ستویانها .. 

ويك أن الله عبر عن ذلك بقوله : وكذلك مكنا ايو سف فى الأرض » يتبوأ منها 

أى حقق الله له الحرية فى أعلى مستوياتها ... قعل ماشاء ... ويتحرك كيف يثاء.ء 

أعطاه الله تعالى أعلى مایعطی من أسباب السلطان الظاهر . . 

وف الباطن .. عله من تأويل الأحاديث ... 

وهذا أيضا "ملك آآخر ... أعرض ... واعلی من سا به ... 

فان ملوك الباطن ... آوسم ملكا ...من مارك الظاهر ... 

إن علماء المقيقة .. وأهل المرفة بالأسرار الإلمية .. آوسم ملكا .. من ملوك ا لمك 
والسياسة .. 

ذلك أن الل واسم لا يتناهى .. بیغاسلطة الاك تتفاهى .. 

قت الله ليوسف ماشاء من شزلاع عله تعالى ... وأعطاه ... رآ تاه ده 

فكان يعم حقائق ارژی ... 

وكان یم حقائق التقوس 7 

وكان يعم حقائق الوحى ای ۰.۰ 

وكان يمل کیت يسوس شميه » وكيف يقوده خهر قيادة .. 

فاجتمم له ملك الظاهر ... وملك الباطن ... 

وأونى عل الظاحر ... وم الباطن ., فسکان ملسکا عظيا ...ونیا عظها ... ورسوللة 
عظما ... 


2 N 


فكان الشخصية العظمى ... فى عصره ... فى الأر ض كلها !!! 

ثم يرتقع پوسف - عليه السلا فى جواه .. ويرتفع .. فاطر السماوات والأرض .. 

فبها مقام رفيع جدا.. آنت الذى أبدع كل شىء .. آنت الذى أبدع السماوات ما 
فيها ومن فبها من عجائب قدرتك .. وأبدع هذه الأرض جا عليها من غرائب ٠.١‏ 

تم يغيب كل شىء من قاب يوسف عليه السلام - ونشرق ثمس الذات فى قلبه 
إشراقا عظيا .ده فلا يرى إلا یاه ... فيناجيه :نت ولی ۰۰ 

أنت وحدك .. الذى تولای من أولى إلى آشری ... 

تولالى فما مضی ... وسیتولایی فما هو أت .-. 

ولذلك ان تمبيره « ف انا والكخرة» .. خالدا .. يبرق ببريق النبوة الرهيب.. 

کا أنك پارپ عاق تالسياوات والأرض.. خلقتی شيا مع نهذه السماوات والأرض.. 

وتعپدتی من بدایقی إلى نباي .. 

ثم يعذلل .. ويتذلل .. قى جتاب ريه تبارك وتعالى .. توفی مسانا ... 

أرجوك ... أن میتی‌سلا نفسى إليك.ه. لا أرى فسى شيثا .. بل أ كلها اليك .. 
أنت وليها ومولاها ... 

وألقی بالصاطین ... 

أرجوك أن تتفضل على ۰.۰ كا تفضلت على دايا ... وتضمی إلى عبادك السکاملین 
فى السلاح 1 1 

هذا يوسف ... عليه السلام ..- 

قاب ؟! .. ياله من قلب 11 

59 ۱۰۲ 5-5 
ذلك من انيار عیبر ویر ليت و کشت لديم اذ جوا 


سر عم و سدم اي 


آم م وم كرون . 


« ذلك » الذى قصصناه عليك من آنباء يوست عليه السلام .> 

« من أ نباء الغيب » من أخبار الغيب الذى لا حوم أحد حول غيره . 

« نوحيه إليك » ننزله إليك عن طريق الوحى . 

« وما كنت لديم » وما كنت حاضرا مع إخوة يوسف س عليه السلام - 

« إذ أجممو ا امم > إذا تفقو اجيم على أن محملوه فى خياية ار . 

« وم يمكرون » وم يككرون بیو سف .عليه السلام - ويبغون به الغوائل . 

والمنى أن هذا النيأ غيب لم تعرفه إلا بالوسى لأنك لم تحضر إخوة يوسف - عليه 
السلام - حين عرموا على ما هموا به من أن جماوه فى غيابة الجب وم ككرون به . 

ومن العلوم الذى لا خنى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً مم ذلك » فتعفته منه - 

وقيل : إن عذا تكم ين كذبه » وذلك من حيث أنه تعالى جمل المشكوك فيه 
کو نه عليه السلام ‏ حاضرا بين يدى أولاد قوب عليه السلام - ما كرين + فنقاه 
بقوله : ( وما كنت لديم ) وعا الذى يكن أن يرتاب فيه المرتاب قبل التعرف هو 
تلقیه من أصعاب هذه القصة .. ی قد عاتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهدا لمن مطی من 
القرون الحالية وانسکارک لا آخبر به يفضى إلى أن نکابروا بأنه قد شاهد من مضی منهم - 

وقيل : المذ كور مكرم » وما دیروه » وهو ما أخفوه حتى لا يمله غهرم » فلا يمكن 


تعلمه من الثير 1 
اشعاءات 
هذه قصة کاملة .. من أوها إلى آخخرها ..من بداينها إلى غاينها.. من جذورها 
ال متا .. 


قصة ظاهرة ... وباطنة .. 
تقس فما املوادث الظاهرة .. وقص نها الأقوال الباطنة .. والأفسكار الب« 
فى الصدور ., 


س ۷۸ س 


وهذا آیلز دليل ع یکو لہا وحی يوحى .-. 

فان المرء بعقله ادود . . لايستطيع أن يتعرف على الأفكار التى كانت تدور سرا 
بين الناس .١‏ 

قاذا نا الله بها . ۔ کان ذلك دلیلاعلی آنبا وحى إلى .۰ 

« وما كنت إدبيهم إذ أجمموا آمرم وم عکرون » ؟! 


لقدكان حدينا سريا . . يدور بين المشرة . ۰ اقتاوا يوسف . . اطرحوه أرضًا .. 
ألقوه قغيابة الب .. ماذا تقولون لأبيم ؟ كيف اتللاس من هذا الطذل ؟ 
آرایت ؟ . شی ءکان يدور ينهم .. بغيدا عن الأعين . . وعن أيهم ۰- 


فلو افترضنا أن مدا .. صلی الله عليه وس .. استعع إلى قصة پوسف ۰ من السابقين» 
يزعم الین يكذيو نه .. 


فن أين له عل هذه الحقيات . . الى لایمپا إلا من کان حاضرا ممهم . . شاهدا 
لأحاديلهم ؟ 1 


ل “ام س 
۳ 2 مه مر و ار هر 
واا كثر النّاس ولو حر صت رعو هنين . 


< وما كثر الناس » الظاهر المموم » أى آن الأغلبية المظی . 
« ولو حرصت » على إعانهم ‏ .وبالشت فى إظهار الآيات القاطمة ء الدالة على 


« ومنيد 


منين »6 لتصسيمهم على انکفر » وإصرأرجمعلى العناد ؛ حسما اقتضاء استعدادم. 
قيل : سأنت قريش والبهود رسول الله صل الله تعالی عليه وس عن قصة يوسف 
- عليه السلام ب قارات مشروحة شرحا وافياء فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون 
ذلك سیب اسلامهم ء وقيل : إنهم وعدوه أن يسلوا فلا لم يفعلوا عزاه تعالى بذاك ٠‏ 


سس ۱۱/4 سس 
آشعاعات 
فيها ناموش عظے .- 
« وما کثر الاش .. بمؤمنين » . . الأكثرية داعا من الناس .. فى كل زمان 
ومكان لاتؤمن .. 
ولوحرصت ؟.. مپیا حاولث .. واجتبدت أن تدعوم إلى الاعان .. 
اذا ؟ لأن هناك حياولة بينهم وبين الامان .. 
هناك ظلام فى لیم .. حول يينهم وبين ذلك الأمر -. 
قلا فائدة من دعوة .. ولا أمل فى استجاینپم .. 
والواقم التارمخى كله يؤيد ذلك .. 
فک من القرون مضت ٠١‏ وكمن القرون سوف تأتى ۰۰ والونسان هو الانسان ۰۰ 
من حيث النياء .. أ كثرية كافرة ١ء‏ وأقلية مؤمنة ». 
کت 
سو ره ¢ ۰ ع لمر م 
وما تستایم عليه ون آجر إن هو إلا ذ کر العا لوين . 
« وماتسأطم عليه » وماتطلب منهم على تبليغ اقآ رالق لیم .. 
« من آجر > من من ما .. 
إن الدعوة تقدم الیپم جانا .. يلا مقابل .. 
« إن هو الا ذكر » إن هذا القرآن إلا نذ كير من الله تمالی . 
«لامالین » یم الناس . 
اشصاعات 
فیپا ثلاث نواميس .. غالدة ., 
الأول .- وماسأهم عليه من أجر ٠٠‏ 


س مر اسل 


أن الله تعالى يقدم دهوة الق .. ويقدم وحيه .. جانا .. ويحرم على رسله أن يأخذرا 
عليها أجرا قليلا أو كثيرا . . ويوجب عليهم أن تجردوا وهم ييلغوها إلى اناس .. من 
النافم الدنيوية . . 

الثانى .. أن هو الا ذكر .. هذا الفرآن تذ كير .. 

هذ كير للانسان با يحم عليه غو الله .. وتذ كير له کی لاينسى .. 

الثالث .. للعالين .. للجميع ٠١‏ دعوة عالية لكل الناس .. فى كل زمان ومكان ۰. 


E 
ا ا ا و‎ ETE 
وكا ين من ۲ بة فى اسیاوانتر والآرض رون طلا وم َا‎ 
جه کت‎ 
. معو ضول‎ 


« وكأين من آية » وك من آبة : 

والمراد بالاية الدليل الدال على وجو د الصانع ووحدته وکال عله وقدرته. 

والعی : وکاای عدد ششت من الآبات الدالة على صدق ماجفت به غير هذه أأآية. 

« ف السماوات والأرض» كائنة فما من الأجرام النلكية ومافيهأ من التجوم »وتغير 
أحو الها ء ومن الجيال» والبحار ء وسائر ما فى الأرض من المجائب الفائنة الحصر - 

« مرون عليها.» شاهدونها . 

« وم عنما معرضون » غير متفكرين فيها » ولا معتبرين بها - 

رقری" : والآرض”( با نم ) . 

والمى والأرض عشون عايها .. مبیتون ٠.‏ ویذهیون فى الأرض .. ويرون ار 
الامم الهالسكة » ومافيها من الآبات والمبر » ولا یفکرون فى ذلك 

اشعاعات 


وکین من آية 115 


س ٩۸|‏ سم 


فپا السحب .. هناك إذا ما لامحصی من الآبات .. فى السیاوات .موف الأرض.. تدل 
على وجود الله .. ووحدانیه . . وقبروته .. وجروته . 

فا من ذرة فى هذا الكون إلا و هىتشهد أنه لاله إلا لل .. 

تركينها .. صناعتها .. ح رکا .. اپداعپا .. 


وما من خلية مما يتسكون مته جسم الإ اسان أو غيره من السکائتات الية الا وهی 


أى شىء .. كل شىء .. يدل على أنه الواحد . 
و؟ من آية 1 
إنى المح فى ثنايا هذه الآية نهدیدا خطيرا .. جدا .. جدا .. جدا . 


كأن الله يريد أن يقول : إذا كانت هذه الأبات التى لاحضی فى خلق الماوات 
والأرض .. ومافييما من الب .. لاتدكفيم لتعلموا أنى ال لاله إلاأنا .الیل لگ . 
وانتظروا عذابی ال ۱۱ 
نت ۳ و ۷ مس 
۳ 5 ك عق مقا لقره 
وكاب ومن أ كثر مم بات إلا وش کون ۳ 
« ومايؤمن | کنرم لله » فى اقرارهم بوجوده تعالى وخائقيته ٠‏ 
« إلاوهم مش رکون » به سبحانه . 
أى ؛ ما یمن 1 كثرهم إلا فى حال اشراکهم ٠‏ 
قيل : همأهل مكةء آمنوا وش رکوا کانو! يقولون فى تلييتهم: لبيك للبم لبيك * 
لبيك لاشريك للك » الاش ريكاهو للك » عاك وماملك . ومن هنا كان صل الله عليه و 
إذا عع احدهم يقول : لبيك لاشريك للك يقول له : قط قط » أى كفيك 'ذلك » ولائزد 
« الاشريكا » ام . 


مت پا مت 


ويل ؛ هم كفار المرب مطلقا آقرو! باع لن الرازق المميت وآش رکوا بعبادة الأوثان 
والأصنام . 

وقيل : انهم أعل التكجاب أقروا بالله تمالى وأشركوا به من حيث کفروا ينبيه صلی 
الله تعالى عليه وسا . أومن حيث عبدوا عزیرا والسیح عليهما السلام . 

وقيل : وأشركوا بالتبى واعتاذم أحيارهم ورعياتهم أربايا - 

وقيل : امهم المراؤون بأعالم » والرياء شرك خنى ٠‏ 

وقيل : هم الناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليها . 

وقيل : هم اأذين یطیسون اتللق جمسية اطالق ٠‏ 

وقد يقال نظرا إلى مقهوم الآية إنهم من يندرج فيهم كل من أف ربالله تعالى وخا لقيته 
مثلا » وكان مر‌تکبا مایمد ش ركا كينا كان .. ومن أوائك عبدة القبور » والناذرونها » 

" الستقدون لانفم والضرمن الله تعالی آعر ماله فيها . 
اشعاعات 

هذه .. من أخطر الآيات .. 

انها تقرر ناموسا خطیرا جدا .- 

وما يؤمن أ كثرهم بالله الاوهم مش رکون 111 

هناك قال .. من قبل .. وما ؟ كير الناس ولوحرصت يمؤمتين .۰ 

هذه هی العصفية الاأولى .. للبشرية .. كثر الیش ركفار .. 

وهتاك كلد مؤمنة .. 

أى أن الا كثرية من البشرية لا عدون بوجود الله .. ولا بفكرة الالمية من 
أساسيا... 

هذه هى النقية إلا ول » 

لم تآ التصيقية الثانية .. 


سم ور ص 


'نصفية الا فلية المؤمنة من البشرية .. 

« ومايؤمن أ كترهم يالله پلاوهم مش رکون » !11 

حت الا قلية .. التى تو من .. الى تقد بوجود ال .. حتی‌هذه آکتر‌ها هی 
الا خری مش ركة 111 

مامعی هذا ؟ معتاه أن التوحید الصاق .. تادر جدا .. 

لاي رتفم إنيه .۰ الاقلة القلة + 

من أبن يقسرب مرض الشرك إلى قارب المؤمنين بالله » العتقدين بوجو د إله ؟ 

من قصور تفكيرهم .. عن أدراك الق الجرد ؟ 

يقول لهم الله : اعیدوتی .. واتجهوا إلى مياشرة .. 

وعم يقولون : بل نمبدك عن طريق أصتام .. أو أوهام . . أو قديسين أو نزعم للك 
بنات وبنين !1 

وهذا كله قصور فى اليم !!! 

آیة خطيرة جدا .. 

أت المؤمنينأنقسهم.. فى حاجة إل نتظیف اعانهم .. انها تنذر بالخطر .. خطر تسرب 
الشرك إلى القلوب الؤمنة .. 

وق هذه الآبة أسرار عيقة جدا .. 

قيها أن كل مؤمن يتعرض لداء الشرك باستمرأر .. 

أى أن قلب اللؤمن معرض للاظلام .. داعا .- 

وأن القلب فى حالة القغلة عن اللہ -. يكون مش رک بال .. 

وأن الشرك صناف وألوان .. لا تحمى .. 

NN — 


و را سن و ام و ردو rs‏ 
أقأمنوا أن أ تيمم غاشية من عذاب الله أو أ تيمم الساعة لته 
ال 3 


وم لاشعر ون ٠‏ 


«ألأمنو! أن تأقیپم فاشية من عذاب اله » أى عنوية تغشام وتشملپم . 

والاستفهام انسكار فيه معبى التو بيخ والنهدید . 

والمراد بهذه العقوبة » مايعم الدنيوية » والأخروية د على ماقيل ‏ 

« أوتأتيهم الساعة بغتة » اة من غير سابقة علامة . 

د وهم لايشعرون » باتيانها » غير مستعدين لها . 

أشعاعات 

أفأمتوا أن تأتيهم غاشية ؟1 

ألوهية .. تتسکل .. فيأنى كلامها فيه جلال الا لوهية .. وجاها ٠‏ وقهروتها .. 
وجيرونها ! 

فاشية ؟ شىء یغطی .. شيهم ٠.‏ ويعمهم بعذاپ .- 

أعوذ برضاك من سخطك .. وععافاتك من عقويتك .. وبك منك .. 


شه كانه 

قل" هذه سَبيلى آدعوا إلى الله و عل بصيرة أنا ومن انی و 
الله رم تا من العش ركن . 

« قل » قل لم ياح .. 

« هذه سبيل » هذه السبيل التى هى الدعوة إلى إلأمان والتوحيد سبيل . 

« أدعو إلى الله » ادمو اثاس إلى سرفه سپحانه » بصغا تكله » ووت جلاله . 

ومن جملنها التوحيد ‏ 

« على بسيرة » أى بيان » وححة وأشخة غير عمياء . 

« أن » آدعو سى إلى الله . 

« ومن اتبعی 4 وادعو غيرى .. 


لس وړ سم 


أو : أنا أدعو له على بصيرة .. ومن نمی كذلك » يدعو إلىاله على بعيرة .. 
لأنهم مپتدون بودیی » متبمون لطريق ١‏ 
« وس یسان الله » وأتزهه سبحا نه وتعالى تنزيها من الشركاء - 
'« وما آنا من الشركين » فى وقت من الأوقات . 
وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيل ) والسبيل تؤنث وقد تذ کر 
أشماعات 


فيها الأصول العامة كلما ... للسبيل إلى الله -.. 

قل ... یامد ... بلغ الاس چیعا دده 

عن أى شیء ؟ 

بلغهم : ماهو سيل ... ما هو العاريق إلينا ... كيف الوصول إلينا ؟ 

« هذه سبيل » ؟؟ 

آیپا الناس جیما ... هذا سبيل ... هذا هو طريق ۰.- 

الله يسكلم ۰ الل يبين طريقه 1۱۱ 

وسيان .. هذه سبل .. أىسبيل الله .. أو سییل‌رسول اله .. فطریق‌هذا هو ذاك .. 
وذاك هو هذا ... 

أدعو إلى الله ... الأصل العام ... فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل ۰.۰ أنها 
تسوق الناس إلى ربهم ... تدعوم إليه ... تعرفهم رجهم ..- 

عل بصهرة ... اام ای .باه .. والدليل م لیس الا كوت 
وعام ‏ وإنها بالجة . . 

على بصيرة . . على نور باطی ٠‏ . نور النبوة ٠١‏ على اشعاع افى شیر السبيل ٠٠.‏ 
ويكشف مسال الطریق .. 


س ا س 


ليس الأمر جرد حجج عقلية .. ميتة وإنما على بصيرة .. ناك نور باطى .۰ هناك 
أنوار التبوة وراه تلك المجج الظاعرة .. 

فسکان الدعوة إلى الله .. ق‌ساجة إلى أصرين ۰. 

حجة ظاهرة .. حجة عقلية ٠‏ م 

ونور ياطن .. نور البوة .. ونور من أهتدى بهدى النبوة . ٠‏ 

وكلاما لازم .. ومطلوب .. لكل من دعا إلى الله ١‏ - 

أنا .. الأصل الثالث .. أن أكون « أا » أول منادعره إلى الله . . أن أطبق على 
نفسى ماأدعو اليه الناس أولا .- آن كون أناصورة صادقة لما أدعوم إليه .. أن أكون 
إماما لحم .. قدوة لحم ٠‏ - 

ومن اثبسی .. الأصل الرايع .۰ أطالب من اتبعبى ۰۰ والتف حولی .. أن يكون ` 
كذلك صورة صحيحة .. وتمثيلا صحيحا للدعوة . . 

أن يكونوا نماذج صادقة قدعوة الالمية ۰. 

وقد کان.صل الله عليه وس .. الأسوة الحسنة .۰ 

وكان أصمابه .. الذين اقیموه .. اماج المتسركة اتلك الدعوة . . دعوة اله .. 

وسبحان الله .. الأصل الخامس .. 

وأنزه الله تنزيها -. وأطالي الذين اتيموى أن يتزهوا الله تتزيها ماما . - 

أى أنمن شروط تجاح الدعوة الالحية أن يكون الداعى إليها » وأتباعه . . فى القمة 
من معرفة الله تمالى..معرفة تؤهلهم لتتزيبه تعال ىعن أى وم من‌تلك الأوهام » التى تندشر 
ق عقول الناس .. 

وماآنا من المشركين .. الأصل السادس .. استحالة آنیسکون الرسول صلى الله عليه 
وسل فى وقت من الأوظات مش رک ۰ . 

وهذا مقامه وحده .. انه نور دام فاعل علالى النور ۰- فبناك استحالة الاظلام .. 
هناك صحو دائم . هناك يقظلة دانم لقليه .. 


عل 1/۷ سم 


ومن الم أن يكون رسول الله صلی الله عليه وس كذلك .. لأنه امام للؤمنين جیما 
إلى رمم ٠٠‏ ورائد کل من سلك السبيل إلى الله .. 

وكذلك كل من دما لا -. یی أن پکون فى آعلی متام یستطاع .٠‏ من‌التوحید.. 

وکا کات نصيبه من التوحيد أعلى .. كلا كان عله بالل ارقم ٠.‏ وكانت طاقنه أقدر 
على جذب الناس إلى تلك المستو بات العلى ٠‏ . 

وعكذا.. هناك ست دعائم للسبيل .. 

الدعوة إلى الله .. التو جيه إلى الل . . 

على بصيرة .. باخجة المقلية ء والتور الیاطن .. 

نا .. أدعو نقسى آولا إلى الله .- وإلى تطبيق آوام الله .. 

ومن اتبمنى .. ثم ادعو غيرى .. وادعوا من اتبنى إلى تنفيق أوامي اله . . 

وأن 1 کون آنا .. ومن اتبسى .. داعون لا دا .. فى الماح .. وزحف عام .. 
لامجاد وعى |یانی ججاهيرى عام .. لإيحاد دعوة عامة قاس .. 

وسبحان الله ٠١‏ وتنزه له تفزیها عظها .. نکون دعاة یه .. 

وما من المشركين .. وأن نکون ق القمة من التوحيد .. 

والأشماع الذى يؤخذ من الآية . . أن سبيل الله مفتوح دائما للجميع إذا قامت تلك 
الأصول الست فى أى نفس من النفوس .۰ 

عذء سبيل ؟ 

كان الله یمان : هذه سبيل أيها الناس جیما .. وهذه سبیل رسولی . 

١‏ س تعرفوا على .. ( ادعو إلى الله ) اعرفوا أن لتم ربا . . بدلا من أن تولوا 
ظپور 6 .. وتعرضوا عى .. أقبلوا علي - . 

٣‏ على بصيرة ٠‏ وان كنم تریدون دايلا على وجودى .. قبناك فى كل ثىء 
حولم دليل على وجودى . ٠‏ 


ولکنع لاتبسرون ذلك . ء مالم يسكن لک نور فى قلویک . ٠٠‏ يكشف لک 
تك اللقائق . 

e 

۶ - ومن أتبنى .. ثم ادع غيرك بعد ذلك .. یکن سبلا أن بستجیب للك.. مادام 
براك صادها فيا تدعو إليه . 

ه س وسبحان الله .كو نوا منزهین لله . اعلى مستویات النازيه حتى تستطيعو | أن 
تشدوا أنقباه غير ع .- وترفعو| من مسعوى تاز پیم ۰ 

> - وما أنا من الشركين ٠.‏ كو نوا فى أعلى مقامات التوحيد .. حتى تستطيعو | أن 
تقو دوا غير إلينا .. ونسيروا أمامهم .. فىطريقنا . 
وبا ٠٠‏ وقبها ٠.‏ وفيها .. 

ماين هلف أوجى الم من آهل القرتى 9 
سيدا فى الْأرْض نظ ر واكيف كان عاقية قي الذي من قیلیم ولاز 


لاخ 2 دی او تقو . 
« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا » رد تقوطم :(لو شاء ربك لاملا کذ) ونی له 
وقيل : الراد ننى استنباء النساء . 
«توحى ال أوحينا إليك . 
وقری" : يوحى . 
« من أعل القرى» من سکان المدن . 
لأن أهلها أعلم وأعل من أهل البادية . 
قيل ۶ ما نل أن الله تعالى أرسل رسولا قط إلا من أهل القری . 
أى : من سكان آلدن . 


بت 4 سس 

وعن الحسن : لم يبمث رسول من آهل البادية » ولامن اساء »ولا من اجن . 

« أفرم يسيرراق الأرض فبتظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم > أ بتشروای 
هذه الأرض .. فى بلادها ..فینظروا کی ف كاننباية الذين مضو | من قهلهم» منالمكذيين 
بالرسل والایات » من قوم نوح » وقوم لوط » وقوم صالم - . وساثر من عذبه الله تسای 
فيحذروا تسکذييك ؟ 

أو :كي ف کان نهاية الذين من قبلهم عموما من المشغو فين بالدنيا ء التبالمكين عليبا 
فیقاموا » ويكفوا عن حببا ۶ 

والاستفپام لتقریع والتو بيخ 

« ولدار الآخرة » ولدار الحياة الأغرة . 

« خير للذين اتقو! » الشرك والعامی . 


« آفلانستلون » فتستساوا عقولک » لعرفو! خيرية دار الا خرة ۰ فتتوساوا إلا 
بالا 


أو : قل لهم مخاطبا : آفلا تمتاون ؟ 
فانفطاب على ظاهره . 
اشعاعات 

فا نامیس عدیدة .. 

الناموس الأول .. وما أرسلنا من قبلك الا رجالا . . حصر الرسالة فى ارچال .. 
وضرورة کون ارسول بشرامن ابلفس الأدى .. ليستطيم أن یتفاعل مع جنسه .. ویتقام 
معهم .. ويفهموا عنه .. وفبها ننى ألوهية عيسى س عليه السلام س واشارة إلى ذلك ..لأنه 
رجل ككل الرسل .. ولیس يله .. 

الناموس الفا ٠‏ نوحى إليهم .. ضرورة الابحاء إلى ارسل .- وآن الاماء إلييم 


5000 


شرط فىكونهمرسلا .. لان جرد کو نهم رجال لابفيد شیف .. فا أكثر ارجاله. ولكن 
اعاء الله اليم .. هو الذى يرفمهم إلى مقام الرسالة .. 

کا أن كلة « رجالا ۰. مع تسکیر‌ها .. يشير کون أولذك ارسل .. فی اع 
مقامات الرجولة .. وكالها . 

أى أن شخصيات ارسل .. هى | كل وأجمل .. شخصیات بشرية تصور .. 

الناموس الثالك .. من أهل القری .. من سکان الدن . . لأن عقلية ساکن المدينة 
تدور فى دائرة أوسع .. وتفکهره یکون أشمل وا کل .. من البميد عن العمرات -. ما أن 
ارجل الإجماعى اقدر على تفم رغيات الجاهير . . والتعرف إليهم . . والتفاعل معا .. 

الناموس الرايع .. كيف كان عاقبة الذين من قبلپم ؟ . ,كي ف كان نهایة جميم من 
مضوا قيلنا ؟ 

لاتىء ٠٠‏ لا وجؤد لمم الآن !1 كلم ذهبوا .. وقنوا !!! 

نكيف لاعذر .. آوکیف نغتر بيقائنا المؤقت .. ولانبتن لفنائنا القادم سحا ؟! 

الثاموس الخامس + ولدار الاخرة خير للذين انقو ! .. حتية خيرية اطياة فى الدار 
الا خرة بالنسية ان إت فى الياة انیا .. 

الناموس السادس .. أفلا تمقاون ؟ إن من يكذب بولک او امیس .. أو لابتفکز 
فا .. أو لايفيد منها م. كان نو نا .. أو اق‌المقل .. 

سم سس 

تی ذا استیلس الرسل واظنوا اسهم قد كذ بوا جاعم آصر نا فى 
كن تھا ولا یرد باسنا عن الوم الْمَجْرمِينه. 

د حقى إذا استيأس ار سل » أى لابغرنهم تادیهم فيام فيه من الدعة وارخاء ..فٍن 
من قبلهم قد أسبلوا حتى شس ار سل من النصر علیهم فى الد ناء أو من إيعامهم؛ لانهما کہم 
فى الکفر » وماديهم فى الطنيان. من غيروازع .- 


نم وا سد 

« روا نېم قد کنبوا > .. 

آخرج البخاری» والسالی » وغیر ها من طريق عروة » أنه سأل عنشة-رضی اله تعالی 
مها س عن هذه الا ية > 

قال : قلت :1 كذبوا آم كذبو!؟ 

« فقالت عائشة : بل کڈ بوا ( يمنى بالتشديد ) 

« قلت : والله تند استیقنو| أن قومهم كذبوم ء فا هو بالغان 

« قالت : أجل لسمرى » لقد استیقنو] بذاك 

« فقلت : امله ( وظنوا انهم ق دنر بو |) عنقة ؟ 

« قالت : معاذ الله تعالى » لم تسكن الرسل لتظن ذلك بربها . 

« قلت : قا هذه الأية ؟ 

دقالت : هم آنباع الرسل الذين آمنو | بربهم وصدقوم ؛ وطال عليهم البلاء » واستأخر 
عنهم النصر » حتى إذا استيأس ارسل ممن كذبهم من قومهم » وظنت الرسل أن اتباعهم 
ق دکذیوم » جام نصر الله تسالی » عند ذلك . »* 

« جاعم نصرنا » فة .. وقع النصر .. 

«فنسی من نشاء » ماه دم اارسل والژمنون هم 

أى : فننجی من شاء ... 

وما لم يمينوا للاشارة إلى آنهم الذين يستأهاون أن ,شام جانهم » ولا بشاركهم فيه 
غرم . 

« ولايرد باسنا 4 عذایتا . 

« عن اتقوم الجرمين 4 إذا زل بهم . 

ولاعت مافى اة من التهديد والوعید . 


س ٩4:۴‏ سل 


« پروی أن سل ۽ بن يسار سأل سعيدين جبیر فقال ؛ باآباعید اله آي قد بلغت می كل 
میلغ ( تی إذ ذا | تیأس ارسل وظتوا آنہم قدکذبوا) فان الموت أن تظن ارسل آنهم 
قدکذیو | ( مثقلة ) أوتظن أنهم قد كذيوا (خففت) ! 

« فقال سعید : حى إذا استیأس الرسل من قومهم أن ستجيبوا هم » وظن قو میم 
أن الرسل كذينهم » جامهم نصرنا ققام مس اليه فامتقه - 

«وقال : فرج الله تعالى عدك کا فرجت عى #۰ 

اشعاعات 

هذه الآية ... قطمة من النور ... تلا ... فى اشماع عجیب ۱۱۱ 

فبی اموس إلى خالد ... 

ست إذا استيأس ارسل .- حتی إذا ينس ارسل يأسا تاما .. من أن یمن بهم أحد 
الامن قد آمن ... « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آنن » .. 

هناك بأس تام من الرسل ... أن ينضم إلى دعونهم أحد جديد .ده 

لقد بلغت الدعوة أقمى ما يمكن أن تبلغه من قلوب الناس ٠٠.‏ ولا يرجى بعد ذلك 
من جديد ۰۰ 

هذه مرحلة .. 

المرحلة الثانية ٠..‏ وظنوا أنهم قد كذبوا ... وظن الرسل .. أمهم قد كذ بوا بايا 
من الناس ... فل يمد من‌الناس من أحد إلا ويكذبهم فيا يزعمون من الد وة إلى إله واد 
لاشريك له . . 

هناك إذا ... يأ تام من الرسل أن ينم الهم من أحد ... 

وهتاك اعتقاد من الرسل .. أن الذين كفروا بهم .. قد جمدوا نیا غلى تسگذیبهم.» 
وتسكذيب ما يدعون إليه ٠‏ . 

فى ذلك الظلام الشديد ... 


۳ مت 


فى هذا اليأس من الاق ... والاعتقاد أن الاس جميعا يصرون على تسكذييهم ... 

هناك إصرار على السکفر ... وإصرار على التسكذيب ... 

هنالك .. جاءم نصرنا .. بغتة .. اة . يقع اللصر .. لرسل ., بد ذلك كله ٠٠‏ 

هذا هو الناموس الإلهى ... الأول فى الآية ٠.‏ 

آما اتاموس الثانی ٠ء‏ ولا يرد بأسنا عن الوم الجرمين .+ 

هناك استحالة أن ينم عذاب الله عن القوم لین استمروا على الإجرام ... 

ولا يرد ؟ ... هناك تج بالقبر ... باليأس ... بالقوة :.. عل ىكل من أستمر على 
الاجرام .. 

ماذا ؟ لأن الا نسان الذى اعتاد الاچرام .. واستمر فيه . . ولا يريد أن برجم عنه... 
اسان مقر ماما ... بعيد جذا عن أله ... 

مثل هذا ... لابد أن یوق باس الله ... ویمای آ لام عذابه ... مه يفيق ۰.: 

وهذا الناموس من أخطر النواميس السارية فى الناس وم لايشعرون !! 

مامن جرم ٠٠١‏ مستمر فى إجرامه ... إلا وبأس اله له بالمرصاد ... لابد من 
قپره ... وأحذه .. 

آما فى الباطن ... فبأس اله متسلط علییم دام ... وییدو ذلك ما م فيه من ضيق 
نقسی وعذاپ روحى ... 

وأما فى الظاهر ... فیمهاون قلیلا ... م يؤخذون بش القوارع بعد ذلك ... 

وآما فى الأخره ... فلهم عذاب عظم 

0-2 نت 
قد كان" ف قروم ع ۳ 9 اب اکان E‏ 


وکوا ای 


ولي تصدريق اذى ٣‏ بين" د 3 م و تفصیل کل شیء رهداي ورسوة 
قوم یویتون 8 


— ۷٩ نت‎ 


« لقد کان فى قصصيم عبرة 4 لقد کان فى قصس الأنبياء شیء یستبر به . 

« لأولى! لألباب » لأهل العقول السليمة »اتلالصة من الشو اب - 

«ما کان » آی القرآن المدلول عليه ا سبق دلالة واحذ ... 

«حديئا یفتری » أى مختلق 

«ولکن تصديق الذى بين يديه » من الکتب المماوية .. 

«وتفصیل > وتبيين 

« کل شیء » ما يمتاج إليه فى الدين . 

إذ ما من آمر دیی إلا وهو پستند إلى القران بالذات أو بوسط 

ومن الناس من حمل « كل » على الاستثراق من غير مخصيص + ذاهیا إلى أن فى 
القرآكُ مببين كل شىء من أمور ألدين والدنيا » وغير ذلك» عا شاء الله تمالى » ولكن 
مراقپ التببين متغاوتة » حنب تفاوت ذوی الم 1 

« وهدی » من الضلالة 

« ورحة > ينال بها خهر الدارين 

« لقوم يؤمئون » يصدقون تصدیقا معتدا به 

وخصوا با کر لأنهم النتقمون بذلك ... 

ا لا 

تلك هی قصة يوسف س عليه السلا م س کا أنزات فى كتاب الله تعالى السکري . . ۱ 
آنا أن اقم عليها أقاويل البشر ء ٠‏ تأدبا بقوله سبحانه : « « اأ الذين آمترا » 
لا تقد وا بین بدی الله ر ۰ ورسوار 0 إن الله سیم" - ياأيها الذين آمنوا ء 
لاترقموا أصو اک فوق صوات البی" » ولا جروا ف بالق ول کخپر پک 
بست ء أن مد ماک وت لاتشرون . > 

ونعوة الله .. E‏ الله أن نرقم أصو اتنا فو ق عسوت الى 


سل اله عليه وسل. . 


سو ع 


قادام هناك وحی‌من 'السماة »:نزل يق علينا القصة .. فلنتقرقر إلى ورام .. وللسمع.. 
ولتقضت جميعا إلى وحى السماء .. 

ذلكر بأنه يوسف .. نی كريم من أنبياء الله تعالی .. 

ذاذا تسكلم الله تما عن يوسف .. وجب علينا جميما د. أن تشع ..اونسم- . 
وننصت ٠٠١‏ 

فإذا مافرغنا م کلام الله .. فى شأن يوسف ١‏ .: 

فلنسمع إلى كلام زسول الله صلى الله عليه وسل . . فى شأنه عليه السلام . 

« عن أبى هريرة س رطى الله عنه - 

« قیل : پارسول لو من کرم ناس ؟ 

« قال : اقام 

« فقالوا : ایس عن هذا سالك" 

« قال : فوسف » نی اله »ان نی ال ابن نی ار ابن ليل اث 

«قالوا : لیس عن هذا نالك 

« قال : فمن معاون المرب سألون ؟ 

« خيارم فى الماهليق » خیرم الإسلام . 

« إذاقبوا » [ ابخاری ] 

وسی الکرم هنا الشرف ۰۰ 

فکانيم سألون : من آشرف اناس ؟ 

وكأن اباب کان : أشرف الاس » پوسف !۱ 

فانظر تلك العظمة الیو سقية .. وانظر مستواها الأعلى ۱۱ 

و « عن عبد الل بر عر س رطى الله عهما -ه عن البی صلی الله عليه وسل قال : 

دالکم “أبن لکرم »ان نو الکرمر ان اکريم. 


د پوس بن قوب ؛ بن إسحاق ؛ بن ايراهم », البخ1 
م ري 


هد ۱۹ — 


كآنه يراد أن يقال : الشریف ء ابن الشريف » ابن الشريف ء ای الشریف 1۱ 
ود عن آی عريرة - رضی الله عنه - فال : 
«قيل : پارسول الہ ء من أ كم الاس ؟ 
« ول : اجام 
« قرا : ليس عن هذا نآك 
« قال : فیوسف » تې ال . > 
[ الیشاری ] 
فا مرف یوسف ... 
ثم ما آشرف یوسف 11 


باسك الم .. 
أدخل إلى تلك الساحه المقدسة .. ساحه نبيك الکريم .. يوسف .. عليه السلام - 
ذلك الجوهر .. الکنون .. الذى لا يمل حقيقة حقيقة مكنوناته إلا أنت .۰ سبحانك ٠‏ 
' فن هو هذا اله بوست » .. ذلك الذى تلألاً.. فى هذه نیال .ال إليك» 
يتللا فى المياة الآخرة ؟1 
إنه زهرة .. من أزاهير .. شجرة النور .. الشجرة الابراهيمية ٠.‏ 
فن هو هذا ۱« إبراهم » .. الل ی كان يو سف .. احدی زهرانه..زهر ات‌النور ؟1 
Hf‏ 
ارام الذی وفي ؟1: 
ابر ی | .. بقلب سليم ۰ - 
براحم ای اسف رب امین .. 
5 م .. جمل الله فى ذريته التبوة والسكنتاب + 
ذانتقل الميراث.». منه إلى إسحاق .- ومنه إلى سقوب .- ومنه إلى یوسف .. 
فهو حقا .. التکريم .. ابن السكريم .. أبن الشكريم .. این اللكريم ۱! 
فا هو «ذا الميراث .. الذى ورث يوسف عن ابراهي ؟! 
باذا ورث يوسف عن ابراهيم ؟1 
ما مى هذه ا موجات .. موجات النور ۰ . التى تموجت من قلب إبراهيم .. إلى قلب 
يوسف؟ 
أعلاها .. وأغلاها .. وراه .٠‏ ماسحله يوسف بتقسة ۰. 
قال پوسف ۰« واینت مه آ بای »باه » وإسحاق ء ويعقؤب ؛ ما كان لا أن 


لشركة اه “من شىم .. 2 


ع 144 بن 
ماکان نا أن نشرك با من شىء ؟ 1 
هذا هو الميواث .-. فى أعلى مستويات الميراث ... فى أعلى مقامات الور ... 
إنه ة براه ..- 
فا ھی منة ابراهي ؟! 
هى ألنيفية ... « وائصَمَ مل راهب حنيقا... 8 
قا هی هذه المنيفية ؟1 
هی الأنجاء ... إنجاه القلب مباشرة إلى الله ... 
هى إسقاط الأغيار ... والتوجه المباشر إليه سیحانه ... 
وقد کان ابراهم إمام هذه التيفية ... فسكان بذلك إمام الاس يما ... 
دإ جاعلك للتار إماما ۾... 
قال ابراهيم « ومن ذریی > 1 
قال له سبسا نه : « لا يال عهد ی الظالمين » !1 
هذا هو الميراث ... ق أعلا مقاماته ... 
وهذا ما سجله پوسف ... پنشه ... 
ند عوجت مو جات النور ... من قلب إبراهي ».. إلى قلپ اسحاق ... إلى قلب 
يعقوب ۰.۰ إلى قلب يوسف -.. 
ذلك هو اليراث ... وإن الآنبياء لا پورشون درم ولا دينار! ... 
أصول كر ,ية ؟1 
كانت سارة ... ذوج ایرام مه أجل لساء زمائها ... 
ومن سارة هذه ... كان اسحاق ... ومن اسحاق كان يعقوب ... ومن یشرب 


کان يوسف ... ١‏ 
فافقل جال سارة الباعر ... إلى حقيدها پوسف ... 


س ۰ ا 
هذا من جبة ۔ . ومن جبة آخری ۰. 
كانت راشیل . . زوجة پمقوب . ۰ الثانية ۰و أجمل ناء آملپا . . كانت الا 
غذامن امال . . وراشیل هذه .. هی آم يوسف . + 
فورث پوست عن آمه جاه ۰ کا ورث عن جدته سارة جالها ۰۰ 
فاجتمع لیرسف جال إلى جال .۰ وورث يوسف تلك الصقات المتازة ٠‏ 
فود يوسف طنلا .۰ ولكن الله جعل فيه من اللکنونات با 11 
مکتون فى قليه «.أنوار ارادم غليل الله .. وأنوار إسحاق نى اله . . وأنوار 
يعقوب نی الله ۰. 
وماجت تلات الأنوار باذن رما موجا .. حتی استقرت فى قلب يوسف ۰۰ 
ومکترن فى رکیب صبو ركه الظاهرة .. الال الابراهیمی .. والجال الاسحاق .. 
واممال الیعقو بى . ٠‏ 
وقدکان إبراعم جميلا .. وكان إسحاق حميلا .. وكان يمقوب جميلا .. 
فورث يوسف عن آبائه .۰ للك السلسلة من الال الموروث .. 
هذا من جبة أصول الرجال .. 
وأمامن جبة أصول الساء .. تقد ورث عن سارة صفات جاها . - ثم ورت 
عن أمه راشيل صقات اها . . 
فيوسف بلغ الفاية م نكرم الأصول ۰. 
كريم فى الباطن .. أمواج النور ۰۰ مکنونة فى قلبه ۰۰ 
کم الظاهر .. صفات الخال 32 ظاهرة فى صورته .0 
فامت شخصیته آية من آيات الله تعالى فى خانه ۰. 
. ثم شاء الله تالی .. أن يولد ذلك الطفل .. 
لیظپر فى عالم الشهادة .. حقائق سدنه .. وخفایا .. مکنونانه ۰. 
فلننظر التجربة .. تجربة پوسف ۰۰ 


سس ام © س 


یمقوب . ف اتظار .. الميراث 15 

كنس يعقوب .. ئې الله .. من أبنائه طلاما . 

ول د ٠‏ لأن مختار اله مهم ۰۰ من پورثه ۰۰ ميراث 
النبوة .. ویو تیه آنوارها .. 

والأمياء آووا نورا .. يكشف طم حقائق النفوس ۰۰ 

وهز لام أبناؤه عشرا .. ومائرى فیهم أعلا للتبوة أحدا 11 

وكان يعقوب لذللك قلقا .. وطال قلقه .. 

ترى هل تنتقل النبوة من أبنائه .. إلى فرع آآخر من آل إسحاق ؟! 

وظال انتظاره .. وکرت سنه. . ولاشیء .+ 

وكانت راشیل عتما .. لا تلد ۰ . با آم نپا تلد تراعا ۰ - 

وأخيرا ... وبعد سنین طويلة ... وبعد أن ولد ليمقوب من غيرها عشرا .۰ 

أذن الل راشیل أنتإد .. فولدت بوسف ٠.‏ 

فى لحر زمانها . 

فسکان ميلاده لأمه سرورا .. ولأبيه الشيخ قرة عين .. 

اذا أحب يعقوبا .. يوسف بالذات ؟۱ 

الذين آوتوا امل يقولون : ولاذا خص يعقوب . . يوسف . . به . . فأحدث فى 
اخوته فتنة ۴! 

أقد أحب يعوب ... پوسف ... لأنه اكتشف ف ثاياه ... لور اليراث .. 
ميراث النبوة ... 

| کتشفه ما اناه الله من نور فيقليه .. يكشف له ماشاء من القلوب ۰۰ 

لقد رأى يعقوب بمیی قابه .. أن ذلك الطفل المسمى پوسف .. قد أولى مالم يت 
لل أحدا من ابناثه من قبله .. 


متا ۵ سيم 


ای أتوار راهم وإسحاق ویقوب .. ورآما تلا له . 

وقلب الى .. يرى مالایراه اثناس .. 

ثم رای فى صورته .. ذلك الال الرفيع الذى قسمه الله ليوسف .. واورثه إياه من 
سارة وراشيل .. 

فكان الطقل آية .. 

آیة فى الباطن .- 

وآئة فى الظاهر . 

فاستمكن حب بوسب .. من فؤاد يعقوب .۰ 

لالأنه أصغر إخوته كا يظن الجاهلون .. 

كلا .. وا لأنه نى .. لأنه الوارث الذى طال انتظار يعقوب يئه .. 

فلا جاءه .. سر سرورا .. وأحيه حب الى للنى ۰۰ 

والأنياء م الذين ينقبون الأنياء .. 

وذلك هو الحب اللائق تام نى الله يعقوب .. 

ذلك هو المستوى الرفيع .. الذى قاب عن الأ کثرین قالوا : ولم أحب عقوب 
پوسف من دون بليه ؟11. 

يعقوب .. بعلن إلى الفل نبوته ( 

وبرهان ذلك .. أن يوسف : وقد كان این ثلاث سنين .. 

حين قس على أبيه رؤياه : د یاآ ہت ی رایت اد عش كو' کا والس 
والقير رآیشهم لى سا _جفرين » 

قصها پوسف .. فى برأءة الطفولة .. لايدرى عنها شیثا 

فاذا كان جواب النى یمقوب ؟! 

فال : « يابتى" » لا تقصص رباك على اخ خورتك » فیکیدوا کت کید ان 


س 


أنشيطان” للاساتر هی ی کو بيلك ربك" ااا من اويل 
الأحادیت » و E‏ قو اا ابوب من قبل 
ايرام وإسحاق » إن" ربك ۳ 

E E‏ أن يمقوب قد | کتثف النبوة 
فى يوسف .. وأته کان عبه لتلك النيوة .. 

طقل يق على أبيه رؤيا .. 

قاشع شعت نت وار سف ل قلق فر 

ورأى فورا .. ما لایراء انس ۰ 

ورآی‌آن ارژیاحق .. وأن بوسف سیکون له شأن يذاكر.. شأن عفی .. وان شود 
طفل فى الثالثة .. مثل تلك الرؤيا الحسكة .. لايتأى إلا من نی .. 

كارع قوب إلى ابنه الصغير حذره.. 

د ياتى » لاتقصص" رو يال على لخو مك » فيكيدوا ا کید .. 

إنه مخاف عليه .. لا نه حامل امير اث .. ميراث النبوة 

ثم یملن یمقوب... إلى الطفل : « وكذلك بيك ربك 6 ۰۰ 

تارك ريك لنفسه .. يمملك نیا .. 

والنبوة تجربة پمیشها يعقوب .. فهو يل بداياتها ونهاباتها .. وکیف تقع .وکین 
کون .. وماهى احاسیسپا وانفعالانها .. وعطاءانها ؟! 

إن اراءة يوسف .. وهو ف الثاثثة .. مثل هذه ارژبا الحسكة .. 

لانسكون إلا لی . 

... کشوفات النيب .. من يعقوب‎ .. TT 

حين قال : « وملك . من تاویلر الا حادیش » 

من أين ليعقوب هذا د ليوسف مستقبلا ؟! 

من عطاء النبوة .. «وانه لوول نا ملا » 


سا س 


ليس هذا وحده هو المجز-.. وها من السبزات قوله: ‏ وی نسته عليكة » + 

وم لك يا أيها الصغير ... النبوة ... لأن التبوة هى النعمة السکیری ۰. 

ومعجزة أخرى ليعقوب : « وعلى آل يعقوب » . 

ويم نسته على" وعلى أمك راشیل .. بأن اختارك نبيا .. 

ونی ذلك اطثنان كبير ليعقوب .. أن النبوة لم تنقل عن بيته ۰۰ راما آذن الله أن 
تسکت فى امد أباله .- 

واخری : د يا أبمها على آبو ی من قبل إبراعير” وإسحاق .. » 

جا اتم عه على جدك اسحاقی .. وجمله تا . 

كا أعها على جدك باه وجله شيخ الأنياء 111 ۱ 

ور .من لور .. من نور .. من نور +. وذلك شىء يسير .. من فى اللديمقوب !! 

يقرر یمقوب .. أن الأ يسرى ويحرى عل مقتفی الاستعداد .. 

« إن ر بك علم کم 0 .. يل استعدادك يا يو سف للنهوة .. حكيم يضم الأمور 
مواضسبا ۱۲ 

هذا هو البرمان الأقرى .: من کتاب الله تعالى .. 

ما کان يعقوب ليخب يوسف .. جرد أنه أصتر آبنائه - 

كلا .. فللًنياء مقامات على .. فوت تلك الأحاسيس ... 

ما أسيه لأنه نی ... 

لأنه طال انتظاره .. ليرث عنه نور النبوة .. 

وها قد انشق وجوده ... فكان حبه حب نی ... ينتظر النبى ... الذى يتس منه 
الشملة .. شملة النور الإلمى القدس ۱11 

بد الخر بة 14 


الغرية عن أخلق ..- ضريبة ,.. حتمية ... على کل فى ٠٠٠‏ 


تست 


اد فاد نقد قولخ لاطي نواه ج 

واقد كانت الثرية .. فى حياة ايرام . ٠.‏ متقررة من أوك يوم -: 

اغترب ابراهم عن أبيه . .. حين عالنه بيطلان أصنامه ... 

قطرده آبوه . .. فأغعرب ابراه عن والده 1!! 

ثم اغترب عن بی وطنه یم . .. حين أعلنهم پیطلان أصتامهم .. فأججو اله نار !! 

وهاجر ابراهم عن اعللق أجمين - -. لسن متهم ولا م من .. 

وأعلنها اليل ۶ ی ذاهب إل رف 6۰۰ 

واقصل ابراههم اقصالا تما عن اطلق .. 

ليذهب إلى ربه ... مسقطا للأغيار اسقاطا تاما .. 

-وتللک هی المنيفية فى أعلى علالنها !! 

فكيف كانت الغربة فى حياة پوسف ؟1 

أتجب وأغرب .. وأشق وأدق ۱۴ 

اجتمم جميم إخوته عليه !! 

عشر من الأشناب .. يكيدون لطفل . ٠‏ طيب .۰ كريم .. لا لك من أمره شیا ۱۱ 

وألقوه فى شب .. ليبلك .. 

التقطه .. ريه .. ليحيا !1 

واغترب يوسف عن إخوته .. وعن أمه راشیل .. وعن أبيه .- الذى ينقه حقيقته .. 
وعن وطنه .. 

وعن حريته .. حن باعوه .. يضاعة .. قصار مارکا 1 

وفقد يوسن كل ثىء .۰ 

قند أباء .. نفد أمه .. قند [خونه ,, ققد وطنه ., فقد حريقه .. فقد كل شی .. 

ليتولاه هو .. 

هو سپس نه وحده 11 


7 ان ۷ نس 


فانظر كيف رجهم رمهم .. وکیف يصنعهم .. وكيف يقطم الأسباب .. ليكون هو 
وحده ٠.‏ ولمهم ومولام ؟ 

سيحانك .. نك أنت الط الحكي !! 

الفتبة الكبرى ؟1 

وآ تاه جال الصورة .. 

فکان أجل أهل زماه ... 

جالا .. دقع سيدات الطبقة الراقية .. أن يراودنه عن قسه .. 

لیس فقط أمرأة العزيز ... فى ألتى راودتة .. عن ننسه ... 

واعا کلپن ٠١‏ براودنه ۰ . 

ترید كل متبن.. آن‌نستمتع بسپرة .. أو رشفة .. أوطفااتمع هذا ال «یوسف» . ۱ 

فتنة .. موج موج البسر .. من حوله !! 

انبن لا يرين فيه .. إلا شابا جیلا .. مثيرا .. 

شابا تتراى اطیلات .. بين يديه .۰ وتتمى قبلات شفتیه 11 

ونادى پوسف : «رب"» السین آحب إلى" ء ما يدعو تى إليه » والا تصر ف‌عنی 
یداهن" » صب الیین-» وا كن من الجاهلين ۱۱6 

إنه يشق الظامات ... الى بمضها فوق بعض .. شقا ., 

يشقبا .۰ ويستغيث -. بربه : رب ! 

فاذا كان من ريه ؟1 

« فاستجاب له ريه « 

فوراً.. وقست الاستحاية . . 

إنه صراخ قلپ مير .. لست رڅ ربه مه اینفذه .. 

فكان سنا ... أن پستجیپ ... سپحانه .. 

كيف كانت الاستجابة ؟. 


بت ۲۰۷ تست 


« فصر ف عنه کیدهن 6 ۰ 

قتحقق لديهن .. أن پوسف لایتال .. فيأسن منه .. 

ثم حال يبنه وبين احق أ جمين .. فسكان السجن .. 

ولك غرية آخری .. يغثربها: يوشف .. 

ويوسف فى أجتيازه .. لدلك الفتنة .. فة ابللس .. 

وهو علك أدوائها .. ودواعپا .. وأسيابها .۰ 

يعتبر أعظم إفسان فى عصره .. بل فى العصور جمينا ٠‏ 

إلا أن يكون نی أعظم منه صبرا ... وأفضل مقاما ... 

جمال .. شاب ٠.‏ نعم .. ظروف مق الاو اب .. 

إناث کین نعومة .. واغراء .. وجال .. ودلال .. 

يرأود نه بكل مافی استطاعة الأناث .. أن پراودن به الرجال .. 

وهو پستعصی .. ويعاو ۰ وی 55 

وكا استعصم - وآ - .. ازداد ورا. .. وازداد عند ريه علوا عظلیاً .١‏ 

وایست عظمة پوسف ٠‏ أنه استعصم من أ أمرأة العزيز وحدها .. 

وت ن النساء .. اللاي عرضن آنفسپن عليه عرضا .. 

وانظر إلى شاب ... تر أ عليه ... اساء القصور ... وپنات النمیم ۰.. وهو فر 

منين فرارا ... 

فكيف كانت تلك الشخمية .. وکیف كان سوها .. وکیل كان لألازها ؟ .. 
آلام الاممام الباطل 13 

وأدخلوه السجن .. مهما فى امرأة المزيز .٠‏ وغرها من اللساء . 

يوسف .. النور اللكريم .. ينهم بالباطل .. 

بل ويعاقب بالسسجن .. على أنه جرم آم !1 

وذلك شىء ليس سيرا مب 


سا ړو س 


وکا کات النفس طاهرة .کا کان احساسيا يآلام الإتهام الاطل كير ,۔ 

فاو أ نك أدخلت رما إلى السجن .۸۰ ألم .۰ مثل ما يتألم.. رجل برىء .. أدخل 
الى جن باطلا وزورا ؟! 

سکیف .. ویوسف ٠.‏ وراء البراءة .. ووراء اللنون ؟! 

وجرع يوسف .. آلامپا .. وعم أن اطياة وی أعاجيب !! 

وأن الإجرام قديصل بالمجرمين .. حداء. ينهمو نفيهالبرآء.. ويسجنو نفيهالطاهرين!! 

وح يوسف فى ذلك الامتحان .. وازدادت شخصيته صفاء على صفاء .. 

وکان أتجب ماسجله من لجساح أنه حول السجن ارهيب افلم . إلى جنة .. تمتلىء 
بآلوار التوحيد !! 

پوسف .. یتلالا .. 


ى مقام الشکر 75 وهو فی بلاء السجن 1 

يجائب هؤلا, الأنياء .. لا تنی !! 

فقد يطالب الؤمن أن يسكون على اليلاء صابرا .. ومد ذلك منه .. 

ولكن الا" نبياء داثا فوق ذلك المقام . 

إنهم يتلاألا'ون فى مقامات الشکر.. وم فى آلام الهلايا والرزايا !! 

ومقام الشکر أعلى .. من مقام الصبر .. 

لان كل شاكر صابر ٠‏ . 

ولس كل صابر شا كرا .. 

والذين يصعدون إلى مقامات الشکر . . يجوزون . . فى صمودم .. مقامات الصبر 
جميعا .. 

هنالك .. فى أعلى مقامات الشّكر .. جد الأنبياء ۰۰ يتسابقون !1 

فى السین .. رأى الفتیان ٠.‏ مارأيا .. 


e یب‎ 

وقما عليه ماقضا... 

قار يوست عمتا تبي مارآیا :: 

ودغل بها إلى الدعوة ! 

فسکان ما قال لما : « واتبت ملة آباءى ء إراهي واسحاق" » وسقوبة + 
ماکان لنا أن نشرك باه من شىء ٠‏ ذلك من فضل الله علينا » وعلى الناس » وکین" 
أكثر الناس لايشكرون . » ۱1 ١‏ 

انظر .. السجن بتحول إلى جنة .- جنة توحيد !! 

کان يوسف فى أتم الرية .. یل من الاارش حيث يشاء .. داعيا إلى ربه !! 

إلا أن هذا شیم .. ومان سبيله شیء آخر ۰. 

أبن مقام اکر الذى يتلألا فيه يوسف وهو فى السجن ؟! 

مکنون ق‌قوله : « ذلك رمن قضل اله عليناء وعلى الاس » ولتك كر 
التایر لا يشكرون » 11 

إن يوسف بری .. ويوقن .. أن ال أعطاه وآباءه . . أعظم اة . . وتفضل عليه 
أعظم الفضل .. 

أن تاه وآياءه .. النيفية .. الانجاه الباشر .۰ إلى له واحد ٠.‏ لاشريك له .. 

إنه يسبح فىأعل مقامات الشكر .۰« ذلك من فضل أله علینا 4 . 

ثم يشرد أن أعظم افضل » أن ی تى اله آحد الناس تلك النسة « وعل اناس ».. 

ثم يطلق اموسا خالدا ٠‏ وکن أ کنر" لاس لا يشكرون » . 

وهکذا .. ترى يوسف .. شاكرا .. فی آعی مقامات الک . . 

وهو ف السحن ٠.‏ ف‌ظلمات السحون !أ 

وتاك مقاماتهم اذى .. 

یکو نون فی البلايا ء « شا كرين ۰ . 

ينما أقسى طاقات عياد الل الصا مين أن يكو نوا في البلايا صابرين !1 


س ۷ 
رأى ال سیاب ..فکان العقاب 3 
وأخرى ١‏ من شكونهم 3 أعلى 3 وأعلى تون 
حين أبصرت مين قلبه .. ظلام الأسباب .. ابصارا خاطفا . 
فماقبه من أجلها عقابا عظما !! 
وكذلك يرييهم .. ويؤدبيم ١‏ . لستخاصهم للضسه . . 


ها الأقصوصة ؟!! 
و ان عن أن اج اا تا .فا ناه الشيطان » کر“ 
رب » لبك" ف السجن بضع 7 116 


هل هذه د فى السجن سبع سنين 11 

اعم .. نعم .. لوكانت من غير يوسف .. ماعوقب عليها ۰ 

ولكن .. منه هو .. المؤ هل لقام النبوة ٠‏ 

المتصق لله وحده ٠‏ . 

منه هو ستوجب ال اخذة ! 1 

رجل سجين .. رأ سجینا زمیلا له فى الجن ۰۰ یفرج عنه ۰۰ ويعود إلى القصر 
اللی .. 

فتحرك لسانه بكلمة طييعية « اذ كرتى عند ربك 6 .. 

أشرح للملك ألى مظوم .. لينظر فى آمری !! 

ىء طبيعى .۰ مطلوب شرعا .. للدفاع عن النفس 11 

ذلك مستوى السموم .. واسكن مسقوام .. آوثلك الأنبياء .. وراء ذلك . . 

مستوام .. لاأسياب ا 

إسلام كلى .. له وحده .. سبحانه 

فان أساموا له تولام هو .. وکنام ما أعميم !! 


ود 
واقد أخذ يوسف فى الأسباب .. وطلب من الناجى أن ی ذکره عند أللك . 
فېل حدث 11٩‏ 
كلا.. نسى الفرج عنه .. ولإيذكر مطلب يوسف م. إلابعد بشع سنين ! 
فانظر ...م يتحملون .. وضماون .. آوالك ال نام .. 
محملون ماإن وضع على الجبال لذایت !! 


مكنوثات .. الشخصية ٠.‏ تتشعشغ 1٩‏ , 
سألوه تمبهر رؤيا اللاك .. قعبرها لمم .. كأنها لاشیء .. باللسية إلى مار عله !! 
وافقل منها .. يضم طم عخططا اقتصاديا معجزا .. 
أو ألبعوه . .. اتجت الهلاد كلها من شر جاغة عامة سکیم | 
« ول + + بزرمون سم سنهن د دابا فا صد » فذروه فى سلبير » إلا قليلا 
ماتا اون ۰ 
انه ينتقل من التعبیر .. إلى السنين المستقبلة .. 
ويبين لهم مأيكون فيها .. وماعلیهم أن يفماره .. 
علیہم أن بت رکو | الحاصیل فى سنابلپا .. 
ارم القسوس والفساد سئين طويلة . . 
مخطط جيب .۰ بموج على لساته مو جا .. من محار النبوة .. ألتى فى قلبه !۱ 
الع يتاييع لأنوار .. فوق علالطياء .. 
إن الله یکشف طم من غيبه .. وعنحهم من عطائه_منحاكيرى !1 
أمواج العبقرية اليوسفية تتموج ؟1 
لم قال يومف : « ثم یی من بعد ذلك ۽ سیم شداد" ۰ ا کا ما دمر طن + إلا 
قليلا ماحصنون » 


۷۱۲ سس 

هل یستطاع ذلك إلا بی ؟1 

الهم لا ولسكن يوسف يتموج بالغيوب .. كأنها شاشة سيا .. تجرىأمام عينيه!! 

حدد سنين الجاعة يسبع .. وحدد أبن سوف یدنهلک نكل ما ادخرته اليلاد من 
امحاصیل .- 

وحدد أنه سوف لا يبق من شیء « إلا قليلا ما تحصنون» مما تخقون لیسکون بذورا 
للمحصول الدید 11 

مخطيط على .. وأساوب سوف يكون.. وتحديد للسنین - وللسكيات الباقية !! 

وهذا هو بحر النبوة .. حين عوج پالعاوم موجا .. 

فلامخنى على الأنبياء من شىء ما مخنى على العباد !! 

وما ذکرنا ذلك الجانب من شخصية يوسف .. ليعل الذين لا یعون .. 

إلذين لا يؤمتون بالنبو ات.. أن الامر سق .. 

ولکنهم يحاون .. 

اون أن وراء ظلام عقوهم .. نورا .. يؤنيه الله من شاء من عباده .. 

وأن ار آنوار التبوات .. لا تتقد .. لأنها تسعد من نور الله الى لا ينقد 11 

ثم انظر إلى عبقرية يوسف .. موج موجا. 

فيقول : « ثم يأنى من بعد ذلك عام" » فيه پذاث الناس » وفيه یعصرون 1 

هذا من جب السحب 11 

حدده بالعام أطامس عشر 11 

سيع سعان .. وسيع تجاف .. ثم عام كله خير وامطار وقیضان من التیل .۰ 

« بغاث الناس » فيه ينزل الغيث .. فيفيض نهر النيل بفيضان عال .. يموض الناس 
الجدب الطويل !1 

وزدهر اماصیل .. إلى درجة تفیش مها الثار.. 


س 


« وفیه پصرون » یمصرون الوا که » کالنب » واژیتون » والسسم وغيرها 

وفيه تسکتر الوا که واتفضر الحفوظة » وتفيض عن اللاجة 11 

إن يو سف يقرا من لوح النيب .. لها النبوة ٠.‏ 

ياأيها الذين محباون ماهی النبوة ویک‌ذیون !! 

یدعی إلى الإفراج فيأبى ؟!! 

تش .- وبال .. وواه .. لو أن هؤلاء الذين يسكرون اللبوات .. علوا قطرة من 
ار آنو ارم .. اموم .. خشماً .. ركنا .. هذالون 13 

واسکنهم يمبلون ۱۱ ۱ 

جپاون أقدارم .. فذحبوا یکذبون !۱ 

أصدر الاك أمرا .. بالافراج عنه قورا .. « وقل اللكک اوق به .> 

آمس ملک بالافراج عن يوسف فورا .. 

قل استجاب يوسف .. واهتبلها فرصة .. للخروج فورا . . من السجن !! 

كلا ..وإما قال للرسول :دارم | إلى ر بلع » ناس له مابال اسوق اللالى قطن“ 

يدجن" 6۰۰ 19 

معدن یب 11 

ليس اليم عتده أن مرج .. وإما المهم أن تظبر براءته .. للجميع !! 

ولو أن أحدا مكانه .. طرع . . واستبق الباب ۰۰ إلى اطریة .. 

وسحلیا له ٠.‏ سيد الأنياء .. د . .. صل اله عليه وسل . ۰ حين قال ۶ 

« وك و لت فى السجن طول مالبث پوسف لت الداهى” ۰ [البخارى] 

وحين يشيد مد .. صلى الله عليه وسل . . لیوسف .. بالعظمة .. فى هذا القام .قاتا 
هی الشبادة !1 

لأن دا .. صلى الله عليه وسل -. أعلى الا نیام مقاما وأ کر نورا .. 


س ع ۷٩‏ سم 


وماينيئك مثل خبير !1 


شخصية محيبة .. هذا الذى امه يوسف ۱1 


فى أعلى ... علاليها ٠.‏ وهم نفسه 11٩‏ 

وأجب العحب .. وبمد أن شپدت امرأة المزيز نپا هى التى راودته عن نفسه .. 

وبعد أن شبد النسوة .- أسين ما عن عليه من سوء .. 

وبعد أن عل الملك -. وعم یم .۰ أنه برىء من‌الهمة ٠٠‏ براءة تأمة .. 

بعد أن تمقق له كل ذلك .. 

بعد أن شبد ايع ببراءته .. فسكان فى أعلل علالى الزاهة ء٠٠‏ 

واعل قم البراءة.. 

من ذلك المقام .. زل يوسف من علیائه .. 

وذهب ينهم نقسه ۰ تو اضعا فى جناب الله تعالى .. 

فأعان : ویار آقسی؛ ان القبره لامارة بقوع » لا مرحم ره لى..»!! 

وتلك هى نقوسهم .. وذلك أنموذج من ماذج تفوس الأنياء .. 

اون أحدا مکانه .. لذهب ييه .. على الباس .. أن علموا براءته .. ونزامته .. 
و حققو | حقيقة معدنه .. ش 

ولکنه على الفور شع اشعاع الأنياء .. 

انسکسارا له تمالى .. وتواضعا فى جنابه .. 

وسحيلا لانضل له سیحانه وحده .. 

قفسه أعلى النقوس .. ولسکنه برد الفضل إلى ريه .. 

« إلا مارحم ربى» ... إلاماتفضل الله تعالى عليه من النقوس .. فرکاها . . وآتاها 
نورا .. تحجزها عن السوء ٩۱‏ 


س #18 عب 


کا قمل به سپحاته .. قأراه برهانه .. عل له ورا حجزه عن الموء .۰ 

جانب خطير جدا من شخصية بوسف ۰۰ 

جا نب تقسانى .. حدر بلماء النشى .. أن يتدارسوه .. ويفقبوه .. ويغرفوا من 
حاره الممعدة ٠.‏ 

و کانوا خاعلین !]! 

للاك .۰ بكتشف .. شخصية بوسف 15 

لق د كان الاك .. ذلك الفرعون .. على عبد يوس ٠٠١‏ 

كان رجلا عظیا ... أن | کنشف ذلك ... الجوهر این .جوهر يوسف ... 

وصاح الاك من فوره آمرا .انتوق بع ء أستخلصه التفسى .. 4 

وچاء يوسف عزیزا .كرجا .. بريئا .. عظیا ‏ تطمح إليه الأبصار .- 

وکذلع آواشک العظاء .. الأنياء o‏ 

حركاتهم عظمة .. وسكناتهم عظمة .. وأحواهم عظمة 1۱ 

« فلا كلم .. » ؟! 

فلا کلم يوسف الك .. وكله لك .. 

كان مدا طو یلا ,۰ اكتشف اثناءه الاك .. شخصية یو س .. 

وفدیث الأنبياء رنین .. بترقرق من مقامائهم ال .. 

فیتساسل إلى القاو بکا نسری ذرات النور .. فى خلايا السکائنات ۰۰ 

لقد اس الملك.. منه .. ورا .ی صورة بشر .. وبشرا فى صورة نور 11 

فرعب هنالك شيطان الفرعون .. وأشرقت حفيقة يوسف .. فى قلب املك ۱۱ 

فسکانت لظة اشراق .. اكتشف فما للك .. يوسف .. 

فصاح به لفوره : « ٠.‏ إنك » اليو م لیا » متكين” آمین ۰6 

اليوم 118 اللحظة .. من هذه اللحظة .. من الآن .- 


مت ۴۱۹ مر 


مکین 118 سوف سکن لك من السك يايوسف .. فأنت وجل فوق الرجال .. 
أمين ۱۱ .. أمين على أمانة الحم .. بلقت أمانتك حدا ... وراء الأماناث !! 
قبل | كنشف الملك .. شخصية يوسف . كلها ؟/! 
كلا .. ما کنشف منه إلا خلالا معدودة .. الزاهة .. الأمانة... الشرف .. 
واکی حار آنوار يوسف .. مازالت مكنونة .. أعبن الملك فى غطاء عن مجائيها 1۱ 
تقد | کتشف املك منه ذرة .. فا اشحرت لشعشعت طاقانبا .. فیپرت الاك .. 
وأخذت عليه عقله !! 
فكيف إذأ كشن الغطاء .. عن شخصية يوسف .. عکنونانها .. 
إذا مااستطاع الملك أن يقوم ها .. ومااستطاع ها إبصارا !! 
وتلك رحمة من ربك .. يكشف لائاس”.. من انوار الأنياء بقدر ماحتماون . 
لاعقدار ما بكتون !1 
لقد بهرت انوار تلك الذرة من مكدو نات قلبه .. الملك -. فألق إليه ملك مصر .. 
طوما .. 
کا بهرت محاسن صورته .. إمرأة العزيز .. فألقت بفسپا إليه طوعا .. 
وكا بهرت تلك الحاسن الظاهرة .. اسوة المامعة .. فالقين بأنقسين بين يديه .. 


مستسفات ۱۱ 
فبالشخمية پوسفت :. ؟ فيها من تجائب 1۱ 


على خرائن الارض ؟1 
ونادى پوسف : « .. ای على خزائن الأرض › إلى حنيظ عليم”.» 
الشخصية هنا . تستعان وجو دها .. 
لقدكان حدیثا .. بين الأثنين .. بين الملك ويوسف .. 
واعلن الملك استسداده أن برقع يوسف إلى أعلى المناصب . . 


سب ۷۷ منم 


فطلب يوسف من الملك » أن يلقى إليه مقدرات البلا د كلما .. 
وهذا هو مى « خرائن الأرض 4 .. 
فليس الى أن یکون وزيرا للخزانة » أو الموين ٠.‏ 
كلا .. وا كل اران .کل مقدرات البلاد .. كل امکانیات البلاد .. 
ليخطط يو سف خطيمطا اقتصاديا عاما شاملا .. لسياسة البلاد ٠.‏ 
يريد يوسف أت يكون ارجل الأول .. صاحب السلطة المطلقة .. لينفذ سياسته الى 
يرإها خيرا لمع .. 
وقدكان .. وصدر الرسوم الک .. يوسف بن يعقوب .. ریسا للوؤراء ٠.‏ 
ويقى الملك جرد رمز .. لك ولا 1! 
وکان عسکینا أى عسکین .. 
« وکذالك مکنا لیرسف »ف الأرض » تب ہا حيث يشاه » تيب بر جتنا من 
نشاه » ولانفیم آجر انسنین". » 
فانظر .. من سحين .. مهم . لاحول له ولاقوة .. 
إلى الرجل الأول فى المملكة .. صاحب السلطة المايا فى جميعالبلاد !! 
من رجل يعيش فى زنزانة ... أشبار فى أشبار ممدودة ... لاستطيع الک إلا 
بإذن .. 
إلى مطلق الحرية .. مطلقالأمي .. 
« يتيوأ منها حيث يشاء 114 
يوسف .. فى تجربة الک 18 
وتمت النعمة .. ورفع الله يوسف النبى . . فصار يوسف الاك ۰- 
واجتمع للشخصية اليوسقية ...كال النبوة .. وجلال السلطة .. 
وتلالا منه .- جمال النبوة .. وجلال اللاك .. 


مت ۷ مد 
فسکان النى الملك .. واگلك الى .. 
وتلك أخطر سرحلة من مراحل تلك الشخصية . . 
لان ُوسف البی .. قد وضع فالتجربة .. مجربة لمكم 3 
فاذا مانقیقر نا إلى وراء . الستطلم ماجعله الله تعالى ۰۰ من تواميس ۰۰ لاعداد 
وك 'أعدادا يبا .. لذلك الدور .. دور الحم واللات وا پاسة المليا . 
نرى آیات وآیات . مك قال سبحانه + « لقد کان فى پوستت واخو تم آيات” 


للسائلين > 
ا ر إليها هنا .هی البو امیس الإوطية . . الق نسری فی شفاء .. 
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والراذ باللطف هنا .۰ سریان الو اميس ف الكائنات .. وم لایشرون ۰ . 

إنك إذا نظرت إلى شحرة نامية ... تنتشر فى أغصانها الأشواك ... والأوراق 
الحضراء ... هات: ماذا يراد من تلك الشجرة الشائكة ؟ 

فاذا ماإنبثقت من آشواکیا .. وردة مراء .. أو بيضاء . . أوصقراء ۰ . ذات جال 
وازدهار ورا کي . 

آدرکت أن الراد هو ازهرة . . هو العرة اطيلة.. وليس المراد تلك الأشواك 
الشائكة من الأعواد .. 

كذلك التواميس الإلهية .. فى ال‌کائنات .. وى البشر بصفة خاصة . 

إذا ماأراد الله تعالى أن يمد إنسان متازا .. لأداء دور متا فى التاري .. 

أنيته نهانا حسنا .. ثم ابتلاه بأنواع من الاختبارات .. الشاقة ... الثقيلة .. 

فإذا ما| اجتازها ب يتجاسم .. کان أحلا لجل الرسالة التى اختاره الله تعالى لأداثها ۰۰ 


وتجد ذلك التاموس ١.‏ . ساریا ۰ . جاریا . . فى شخصية يوسم . . من البداية - - 


إلى المماية .. 


روا 

عند الاختيار . - لرك الل آبتاء يعقوب . . الأحد مشر جميما . « واختار يوسف 
من بيهم .۰ 

اذا 4! لان الطفل يوسف .. كان متازا . . والامداد على قدر الاستعداد . . 

أو : « الله أعم حيث يمل رسالته » 1! 

فلما ثم اختیار السكائن .. أصطفاء الطفل .- اماز .. 

آو انم اجتياء الطفل .. « وكذلك بيك رت 6 . 

'بدأت التواميس الإلهية .. عملا على القور .. 

وبدأ ادخاله مارب الاختبار .- تمرية بر تمرية . . 

فإذا مامح فى تجرپة . . أهله ذلك التجاح » إلى دخول امتحان تجربة أشق من 
سابقتها .. وعکذا .. 

ماما كايؤدى الطالب امتسان القیول بتجاح فیژهله ذلك لدخول المرحلةالإعدادية.. 

فإذا ماأدى امتحان الاعدادية بجاح ..أهله ذلك ادخول الرحلة الثانوية ۰ ۰ 

فزذا ماأداها بنجاسم أهله ذلك لدشول الجامعة - 

فإدا ماأدى امتحان اجلامعة بنجاح أهله ذلك ارخول المراسات العليا ٠.‏ 

فإذا ماأداها بامتياز أعله ذلك ليحصل على الدكتوراة .. أرالا ستاذية .. 

هنالك يستسق أن يكون أستاذا .. أن يكرن إماما لتيره !! 

نس الناموس ۰ مله الله تال ساريا .. جاريا .. فالا ثياء . : وف الا ولیاء . 
وق الا صنیاء .. 

يدخلهم امعحانا إثر امتسان .. فإذا مج القرد منهم فىأداء الامتسان .. آدغله مرسلة 
أرق .- قاذا مجح فى أدائها . - رفعه إلى مرحلة أعلى . .وهکذ! ‏ 

حت يصبح النى .. . أو الولى .. أو الصنی ... املا لأن یکون أستاذا ره ...أن 
کون للناسن ماما . . 


مت و۳۷ س 


وتجد ذلك مکنونا فى قوله سبحانه : « وإذ ابعلى اراھ ره بكلمات ٠‏ فأعون » 
قال :نی جاعلا لاناس إماما .. » 

اف جاعلك لاناس آستاذا .. إلى ماعك شيادة الأستاذية .. لنقود الاس إلى ربهم.. 

ومعى « أتمين » أى تجح تجاحا تاما .. وفاز فى كل مرحلة فوزا عظيا .. 

أهلته لأن يدشل الرحة الأرق . . وعكذا .. 

نعود وتقول : فا تم اختيار الطفل .. أدخل فورا إلى التجارب .. 

ففى سن الثااثة .. آدخل تجربة عنيفة جدا .٠‏ 

اثتمر به رجال کبارم إخوته .. وألقوه ق الجب ٠11‏ 

ونجيح يوسف فى النجربة .. وكان علامة نجاحه البامر .. أن نودی « تفیلنهم بأمر م 
هذا وم لا یشون » ۱ 

ثم أدغل تبرية أشق .. تجربة أرق .. 

بيع بداره معدودة ٠.‏ وتعرض للمهانة .- 

قنجح فى تلاك القجرية .. وکان علامة تجاحه أن مکن الله له من فلب المزیز .. وقلب 
امرأة المزئ .. 

« وكذلك مكنا ليوسف 6.. 

قلا بلغ أقمى قوة الشباب .. والنضج .. وامال .. 

آدخل تحر بة من أعنف التجارب .. 

وشنت سيدته .. أمرآة العزيز عليه .. غرامیانها ٠.‏ ومراودانها :. 

وهو استعصم ويعرض ده وکا أعرض عها ... ازدادت إقبالا عليه ... وحبا 4 ٠.١‏ 
وعياما يجماله . 

ونج يوسف فى التجرية .. 

فأدخل تجربة أشق ... فأحيط بمدد عظم من الجميلات ... ينسوة الماصمة ... بقساء 
الصالونات ... 


5 اننا 


ویعد أن كان عتسن بامرأة واحدة .. هی أمرأة المزيز وسدها ... 

هاهو تحن جميع جیلات العامة .. 

فتنة موج عليه كوج البحار 3 

ونجح يو سف فى ذلك ors‏ 

فلما تجح .. أدخله اختبارا أشق .. وأثقل .. أدخله السجن . 

مهما بلبمة باطلة كريبة . . ولققو | له قضية ياطلة أنه أرادالاعتداء عا رام أة الم .. 
وشرع فى إغتصاب عدد من الجميلات إللسناوات ! ! 

وجح يوسف تجاحا باهرا فى تلك التجرية .. 

فلا جاز تلك الراحل كلها .. وسجل فى امتحانها امتيازا فوق امتياز .. 

منحه الله لقب الأستاذية .. ی جاعلك للناس إماما ...أى « وكذ لك نجدى اغسنين» 

واستحق يو سف عن جدارة ... وامتياز ... « وكذلك مكنا لیو سف فى الأررض 
شا » حيث يشادء نصيب برجتنا من لثاه » ولا نضيع جر اغحسنين”. » 

أى .. وسلکنا بيو سق المالك .. التیتؤحل .. لأن یکون ملسکا عظيا.. وحاکا 
عادلا .۰ ورئيسا رحا .. 

فا | کسل .. ونجح .. ۲ یداه آجره .. آقیناه املك ۱۱۱ 

فلوس الأمى .. عرد عطاء حيمًا اتفق 

كلا .. وتعالی اللہ عن ذلك علوا كبيرا .. 

إا هو العدل ف السطاء .. والامداد على قدر الاستمداد ... 

ولقد دخلت الشخصية الیو سفية » اختبارات إثر اختبارات ۰.۰ 

جحت .. وارتفت .. فتاه الله جزاء إحسالها .- « ولا نش أجر الحستين » !! 

وتلك الاختبارات تسود على شخصية يوسف .. بفائدتین ۰, 

اة لشخصه .. تزيد شخصیته كالا رعلا . , 


يس ۲۲۴ س 


وفائدة للتاس ... حت إذا ماحم .. أحس عتاعبهم وآ لامهم .. وعل على قيا 

وازالہاو.. فسکان رحمة لتاس جیا .. 
أذاقه مرارة الالام .۰ لير حم الناس اذا کم 15 

أذاقه مرارة انظر ٠‏ حیں صمه خو ته دم 

ومرارة اطرمان حين حرموه دن ززیه ٠٠۰‏ 

ومرارة الغربة حون بيع ق‌مصر 

ومرارة اثرق حون صار ماوكا لامریز «.. 

ومرارة الانهام الباطل حين انیموه فى امرأة العزیز » و نسوة المدينة دس 

ومرارة السقیپ بالباطل ء حين آدشاوء السجن .. 

ومرارة السجون .۰ وس به على تعذیها وآلاميا .. 

ومرارة الامال ... حون ألق فى ظمات السحون .. لاپدری يه من أحد . . 

حت إذا مارفمه .. إلى مقام السيادة واللك ... 

أحس آلام هژلاء جيم .. وسعى سمیا حثيثا فى إزالة آلامپم .. 

وتلاک هی التربية الاطية لمؤلاء العظماء السك الأنياء ... 

ای ٠ ٠‏ فى الاك 15 

أ كثر الناس لابلتفتون ...إلى خطورة تحربة پوسف ۰.۰ 

وعرون على تلاك المرحلة مرا خفینا ... 

پیا هی ألخطر مراحل شخصية بوسف .. 

واعا تى خطورتها .. من آنها مجربة فذة فى تاريخ البشرية .. 

ولقد آترنا تسميئها بالك .. دون ررياسة الوزراء .. لأنيوس فکان ریسا للوزراء.. 
ولات جميم ااسلعلات .. وكان الاك جرد رمن للمرش ... 

فسکان هو فى اللقيقة املك المطاع الس اثناهی .. 


سس ۷۲۳ مت 


وآثرنا ذلك الذهپ .. لانه مکتون ق قول بوسف « رب قد آتیتی من املك ..» 
وقوله سبحانه: «فقد آئیتا آل اراه» الكتاب» وا کة موآئینام ملكا عظيا» 
وکان ملك پوسف .۔ عا ف الله تعالى ال إبراهم من الك اليم - 

وجاءت مجربة يوسف.. الب ی اللل.-فذة..لایمدها إلا مجربة داوود وسلمان..من بعد. 
ققد كان داوود نیا ملكا .. 

وکان سلمان نبیا ملكا .. 

واتلطورة جر بة يوسف.. آنها برهان علىامكانية تطبيق المثالياتفىوا اقم الجتمعات. 
قن الناس من ين أن سمو الأنبياء اما هو من باب المال .. وأن تطبیق مايدعون 

إليه من باب الحال 11 

ویتظرون إليهم على آنهم تماذج مثالية .. بقترب منها .. ولا يستطاع تطبیقبا ]! 
اء يوسف النى .. ورفع إلى مقام ای المللك .. 

ليسكون آية ثاناس .. على أنه إذا وجد الا نسان المؤمن .. قام الك صاخ : 
“وإذا صلح قلب الاک صلح حكم الناس -. 

ولق کان ہو سف قلیا .- منیرا.. 

قلب بې - بن نی » این نې » أبن نې ۰ 

فپو فى الذروة من النور » وق القمة من السمو .. وق أعلى درجات.الفرب من رب 

الاين - 

فلا أوتى اللات .. تلالات منه الب النبوة .- 

ومكنته السلطات الى بيده من إنقاذ أمى الله تعالى فى اللاس وق البلاد .. 

وما ظنك بنی عظے .. وی تور أأنبوة .. 

وقد صار ملكا .. يحم .. كيف يكون 1 

تقد استقيل يوسف .. النى أللاک .. سادا عريضا .. فى البلاد المصرية .. 

استقبل طيقة حا كة .. فاسدة .. سلوکا .. وأخلاقا .. ودیتا . 


س ع س 


فاسدةقا شمپا .. وف بیوتانها ..ويكقيك دلیلاعلی‌فاد سالهم.. آنه ن كن پراودن 
پوسف عن نفسه .. لال عام تام فى كل شىم . + 

دولة معدلة .. كانت تمانى الالبيارات فى كلثىء .. 

كان محتمعا متحرفا .. مظلنا .. 

العقائد فاسدة : « ...ی تر کت ملق قومر» لايؤسنون بو » وم بالأخرق » 
هم کافرون . » 

هذا هو تصوير يوسف .. الصادق الأمين لمقائد الجتمم الصری 5 نذاك ٠.‏ 

قوم .. شسب .. لايؤمن باه .. وشعب یکفر بالآخرة !1 

ظلمات بعضپا فوق بعض ۰ . 

1 من وهام الفراعنة » وأصنامپا » وعيادامهم الباطلة ۰ . 

امع ظلم .. ویکنی دلیلا على ذلك أن اشترکت الطبقة الما كة فى تلفيق النهمة 
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عکذا.. مسرد أن بد الهم ذلك د ان لسن موب 

وإلى می 1٩‏ حى حين ؟1 

مانباية ذلك الین ؟ 1 

يرجع إلى مزاجهم الشخمى .. لا تحديد إذلك السجن .. 

شخص برىء پسحن بدون دید 11 

(جرام .. واستهتار .. وإهدار طریات الناس .. وکرامانهم .. وسقوقه کآدمیین 
بلاميالاة .“كان اعد ثىء! 1 

وحن يبلغ اک إلى هذا الدى من الاستهتار بالآدميين . . فهو أسوا 
أنواع اج .. 


ثم هو مجتمع فى انهیار نم .. خلقيا 


سس ۵ ۷۲ س 


تسا« مسنپترات عا بثات ..»باحثات عن المتعة والسپرات ۱۱ 

ويکنيك دليلا على ذلك ما کان من آلاعیب امرأة العزيز نمع فتاها .۰ وآلاعیب 
هاتيك الفسوة مع يوسف 11 

ووزراء فاسدون ...كا نمال حجارة المرصوصة .. لابقیمون عدلا .. ولاحقونسقا.. 

ويك أن الملقب بالمزيز . ٠‏ كان وزيرا للداخلية . . ورأى ما رای من امرأته .. 
فكان كل ماصدر عن الذکور « يوسف آغرش عن هذا » .. 

يوسي اكت هذا .. 1 

هذا هو كل ما كان من وزير الداخلية أ بذاك !! 

وديم يمح بالقساد آلسی عحا .. 

کک وان : « وقال اسو فی الدينة » امرأة المزيز تر اود فتاه » عن 

هذ! هو مايشغل بال إل ذ کورات ۱۱ 

أقاصيص الب .. ركان حر ہن 1ذ كر .. أنامرأة لوزیر .. ظفرت بهذا اليل .. 
من دومن ۱٩‏ 

ويالينون كن مکانها .. لعرفن كيف وسو ينه مان ۱1 

فلا وجدن الفرصة اليه .. بدا ذلك من وأما .. وأخذن فى مراودته !! 

ویصور لك ذلك الاسنمتار المسى .. والاحلال اشلاتی . . 

حين أسمع أمرأة ..كامرأة العزيز .. تعلن فحقلة عامة .. على جميع اطاضرات .. 
والماضرين من السادة والكير اذ .. 

تعلن :3 وقد راوه عن تسه ۰ ظا مقعم »وان فمل ما آمره لسجتن" 
ولیکو نا من الصاغر ین » . ۱۱ 

آمرأة ور رر اا و عاق ی ا 

« ولقد راودته عن نقسه » .. 


س ص 
تسترف بذلك اعترافا .. على للا" .. فحفلة ساهرة عامة .. فى الماصعة .. فيها كبار 
رجال الدولة .. و ساء الطيقة الراقية کلها . - 
وأوقح من ذلك .. وأدل على استبتار قساء ذلك امجتمع واحلافن ‏ . 
أن تقف وتسان وتهده : « وگن لم قعل . ما آمره » ليسجان »11 
وللن لم یفمل ؟!! 
كأنها تعلن : ولان لم اتی يوسف .. وعتمى کا أشاء : . ليسبجان .. 
لامرن زوجى .وزير الداخلية .. فيدخله السجن رة قر !! 
جع منحل ع قاس 
ومظالم هنا وحناك .. 
كان ذلك هو الجتمع المصرى .. النى آصدر اللك آمره .. أن يكون يوسف رئیسا 
لوزراته 11 
مهمة ثقيلة جدا .. 
وماذا يقمل تى الله يوسف .. ليزحزح ذلك الفساد العريض . . السارى فى كل خلية 
من خلایا البلاد ؟ 1 
فلا عقيدة .. ولا أخلاق . ولاعدالة اجهامية .- ولانظم ثايتة مستفرة .. 
وهذا يفسر لك ناذا حرص املك أشد الرس على أسناد رياسة الوزارة إلى يوسف.. 
انه يريد رجلا .. ان هکان يبحث عن رجل أمين ۔ - 
فوجد ضالته فىيوسف .. فآلقاها إليه . ٠‏ ليحمل عنه تلك الأعياء الثقال .. 
ولیس أشق فالوجود .. من حک بتمع قدانتشر فيه القساد !! 
یوسف -- فى مقام القيادة ؟1 
ألق الملك بأعياء القيادة والساطة إلى از جل المسكين الأمين .. 
وتلقاها .٠‏ الرجل ٠.‏ المفيظ العليم .. 


بت ۷۷ د 


ونپش بها على أعلى مایتصور من النهوض بأمانة الك . - وأزاهة السياسة .۰ 

ووضع یوسف فى التجرية .. آوسم تجرية . ٠‏ 

ودخل امتحان السياسة .. أعلى سياسة .. فمو الرجل الأول فالبلاد الصرية .- 

والرجل الا ول فى منطقة الشرق الا وسط .۰ لا كان مسر من سيادة وقبادة وإشماع 
قما جاورها .كا هودورها التارضی دا .. 

فإذا تأملنا قوله تعالى + « ولا بلغ آشده » آتیناه حك » وعلدا ء وكذلك نجزی 
اعسنين ».. 

آد رکنا أن يوسف أوتى الحم شابا قوب 

وقد ثبت تارشتیا أنه كان فى سن التلائین .. 

« جاء فى الکتاب القدس : 

«وکان يوسف أبن ثلاثين سنة لا وقف قد ام فزءون ملك مصر . قرج يوسف من 
قدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر . » 

< آنيناه كا » .. آنيناه ساطة عظيمة .. جملناه رجل مصر الأول .. 

« وعلما » عبقرية السياسة .. وعيقرية ام بعموميات السياسة .. وخفيات الأمور -. 

فیوسف إذا كان عيقريا .- أعلى أنواع العباقرة .. 

جد ذلك مكنونا فى قوله تعالى : « علما » .. علبا عظما ٠؛‏ وراء علوم البشر .. 

آاق عليا من النور .. والملوم اللدنية .. والعارف القدسية ٠‏ 

أعلى انواع العبقرية .. 

کان سياسيا عيقريا .. 

وحاكا عبقريا .. 

وصديقا .- ونييا .. عيقرء' ! ! 

فكانت شخصيته .. شخصية خارقة .. ذات آیات" تاره 

هن جبة الهيئة .. كان رجلا جیلا.. وقصة 2 جاله المارق .. ا 


س را س 


فبو قوة فى البدن .. وقوة فى الشباب .. وقوة فى الشخصية .. 

من راه هابه .. وأعظمه .. و أثار احترامه الشديد ٠.‏ 

فسكل مقو مات المظمة الشخصية كانت تتلألا فى وجهه السكريم .. 

فهو انان كريم .. عظی.: مهيب أخاذ .. مؤثر فى الغير ٠.‏ يثير احترام الجاهير.. 
أتخاصة وإلعامة .. 

وإذا عل أن الاأنواع الى كانت سک مصر من قبلهكانو| شخصيات متحلة .. 

عامنأ إلى ای مدی .. كانت مشاعر الشعب الصری .. غو بوسف .. الذی چاء من 
بعد هؤلا. . . وإما یلا البدر إذا أشعد الظلام . . 

اجتمع لشخسية يوسف كل ما يمكن أن مجتمع لشخصية بشر من السکال واجمال 
واطلال .. 

فيو مؤهل لان یکون ملسکا .. قبل أن برفع إلى اللك ۱۱ 

هذا عن الظاهر .. 

آماعن الباطن .. عن قاب يوسف .. دث ولاحرج !! 

قلب نی ىكيم .. تتموج فيه الا نواز الإطية موجا !! 

وإذا | كتمل لا نسان كال الظاهر .. وكال الباطن .. فهو البى .. 

وذ لس كان يوسف 1! 

وإذا عل أن النايت تارعنيا أن يوسف مات عن ماثة وعشر سنين .. 

جاء فى السکتاب القدس ؛ 

« وسکن ,يوسف فى مسر هو وپوت أبيه ٠‏ وعاش بوست مگة وعشر ستين ۰. 

» ثم مات پوسف وهو أبن مثة وعشر سنین .. څنطوه ووضع فى تابوت فی مصر.» 

وأن پوس بکان مهوبا من الشعمب .. ومن‌آللك .. 

کان معی هذا أن يوسف مكث فى منصب رئيس الوزراء نحوا من ثمانين عاما !1 

إلا أن يكون اعتزل الحم أثنام حياته .. 


مت ۲۷۳ مد 


وأ كبر الظن أن هذا لم يحدث .. 

فأين جد الصریون مثل يوسف ؟!! 

نون عاما من النور .. 

فبى أسمد فترات الک فى تاريخ مصر على الا طلاق ۰ 

فر يحدث أن حم مصر تی إلا يوسف !! 
ماأعظم هذا .. وماآسمد أهل مصر بهذا !! 

لق د كانت فرعبة العمر .. وهدية السماء إلى اهل مم ٠.‏ 

وحين يم ال نیا ..فقل ما ششت من الرحمة اميثوئة.. والنعمة السابغة ..والمدل انامه 

والنور التطلق .. 
لقد كانت جربة وحيدة فريدة أن مک مصر ئ یکرم !! 
تخطیط سیامی اقتصادی عظيم !1 

واستمكن يوسف من «خرائن الأرض » .. 

من مقدرات .. وسلطات .. جميع اأبلاد ۰ 

وخطط مخطيطا متكا لستفیل الجاع ةالقادمة.. 
وتنذ أرق أساليب حفظ الاصيل ٠.‏ 

فأمر أن تزف الفائض عن الاسم‌لاك السنوى .. 
من القمح والشعير والفول والذرة والسمسم والفول السو دانی وغيرممن حاصیل مصر.. 
فى سنا يله .. 

أى ترك فى آعواد هک هی ٠.‏ 
وأمي فاستولت ألدولة على فاثض الاسسّهلاك من جميع هذه احاسیل .. 
وكانت الستون السب الأولى وفيرة اتلیرات ؛ وفيرة الحاصيل .. 
وکان على كل زارع مصرى ., أن يوره إلى الدولة فائض استهلا که ده 
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ومن الثم أن يوسف أصدر آوامرهه أن تورد کی عددة عن كل فدان زرع حيو با 
قدرها تقدير! عادلا يتناسي وعدل النبوة ورحمة امرسلين ٠‏ 
وكانت الدولة تستقبلفى ماز نما تلك السكيات الوافرة من الاصيل التروكة أعو ادها 
ونجمع فى عازن .. أو خزا"ن الدولة » فائض سيع ستین مان ۰ ۰ 
فسکانت اطزائن #وج تملديين الأعلنان من القمح والشمير والذرة والسسم والقول 
وغيرها .. 
إنجاعة 15 
وچاءت السیع المجاف .. فافض النيل امخزاضا خطيرا . 
وجقت الأرض .. وهلك الزرع .. وکانت ججاعة رهيية . 
استمرت سبع سنين متواليات !! ۲ 
وامتد الجناف والقحط إلى المنطقة .. حتى شمل الاردن وغيرها . . 
وهذا يفسر لك ؛ لاذا قدم إخوته إلى مصر يلتمسون شيا من ابوب ؟ 
وتلألأت عبقرية يوست .. 
خطط تمخطيطا عظيا .. لاستقيال تلك الجاعة .. 
وكان عليه أن يقوم اجات الملايين الخائمة .. طو ال سبع سنين : 
ليس هذا فقط .. وملايين غير المصريين .. من سکان الأردن وفلسطين وغيرها .. 
إن النطفة كلها قد أقحطت .. وتوشك أن نهلك . 
وتلألأت البوة .. فى يوسف .. 
فأعطى الناس بالتساوى .. بمقادير معيئة :. معاومة .. 
حتى انقضت تلك السنوات ول تشعر افلایین بآلام الجاعة الرهيبة !!! 
عام الخيرو! 


سس رك ۱ ره 
« م یاف ين بعد ذلك عام”» فيه يغاث الناس » وفيه بعص رون 6 


بت ۲۳ بت 
واقضت السنون السیم اامسجاف .. وذهب ابلفاف . 
وأقبل فیضان النيل عاایا علوا فوق المادة . 
مز الأراضی .. واهتزت بكل زوج بزيج ۱۱ 
واعطت الأرض ... القى كانت معطلة سيع سنن ... لا تزرع ولو تروی .. محمولا 


وفيرا جدا . 
لأن الارض ازراعية إذ! ركت ماما 'بمد عام بلا زراعة عم زرعت .۰ كان احصول 
وكيرا .ل 


فكيف وأ كثر الارض مغى عليها سیم سدين لا تزرع ولا ينزل عليها ماء ؟ 
لقد کان عاما مباركا .. ضوعفت افيه الحاصيل ... ۱ 
وزاد من خيرها .. أن الامطار هطلت بغزارة على أرض مصر .. وما جاورها .. 
قاجتمع خير النيل .. إلى خير السیاء ۰۰ 
ويصور للك وفرة محاصیل ذلك العام .. قوله تعالی « وفيه بعصرون» .. 
أى أن الثار التى تعصر .. كالسمسم .. والتكتان .. والعتب .. والبرتقاك .. 
قاضت عن الاستهلال الستوى .۰ ما اضطر التاس إلىعصرها .. واختزانها عصير! !! 
مه ای مر 
رفع درَجاتٍ ن تشاء ؟! 
وما انقضت تلك الاعوام ٠١‏ الجسة عشر ده 
سبعا فى خصب .. 
وسيم فى جاب .. 
وعاما فى رخاء .. 
حت كانت عبقرية پوسف .. فى الك ٠.‏ والسياسة .. والالتساد .. 
قد شاعت وذاعت .. وجاوزت حدود مصر .. إلى جميع آماء الال 7 
وأصبح يوسف ٠١‏ أعظم شخصية سياسية .. فيأتمار ال .. 


— ۷۲۳۲ تم 


يتحدث عن عحائيها ٠٠‏ وبراعني ٠.‏ وعبقر ينها .. الما كله !! 

« نرفم درجات من نشاء » .. لقد رفع الله له ذ کره . فهو آشپر وجل عألی .. 

ورفمه درجات .۰ ها 7" تاه من عاوم البو ۰ ۰ قرو نی عطي ۰۰ 

ورفمه درجات فى علوم الاقتصاد السیانی . ۰ فو آبرع وأقدر رجل فى العام .. فى 
ال السياسة والاقتصاد . ٠‏ وحل مشكلات الشموب .. 

ورفعه درجات سین مج فی احقاق الق .. واشاعة العدل فى شسب کان قد فسد فيه 


حين أقام الا خلاق .. فى شب کان قد ذهبت أخلاقه .. 
. حين ساس شعپ مصر .. بل منطفة الشرق الاوسط كلما .. قراية 
لمدل .. والرحة .. والقيم العليا .. 

5 “لأف 1 ت sS‏ #طنه الساطة المطلقة .. وإماكا ن ملكا مطاعا .. پیا هو 
لربه عدا مطیما من عبادتا امین 16 

ورفمه درجات .. حين أتاح للمصربين أجل فرصة .. فى تا رهم .. فنسموا أعدل حم 
شيدوء .. أو يشيدوه .. إلى يوم القيامة . : 

حك الا نبياء .٠‏ وما أدراك ما الا یام ٩۱‏ 


ورفعه .. درجات .. ودرجات .. ودرجات . 


لا شرا الا هو .کا قال : «وفوق کل" ری عل عل ۱۱۱ 


تم 


ماذا في هذا الكتاب ؟! 


فيه 
۱ يه... حياة الد 
الله . 8 
E‏ ا 
00 عليه وسلم ي قال فيه 
۱ ۰ فيه... رسول 
سول 
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